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الكلىن اررولى 
نطاق هذا الكتاب 


لس هذا الكتاب لعلماء ولا للباحثين ولا للقضاة أو الحامين » ولكنه للقارىء العام 
الذي انقطعت الصلة ببنه وبين موضوع التشريم للاسرة واحوالها . اتتي اعتقد ان كثيراً من 
اللناحكل « العائلية » التي تننبي الى الحا 0 ناثىء من جبل الناس للقيقة « التشريم 
العائلي ». ولا ريب في ان معرفة هذا النشى يع عامل اسامي في اسعاد الاسرة . من اجل ذلك 
فصدت في هذا الحكتاب الى بسط مبادىء التشريع في الاسلام باسبل ما يمكن من اللغة 
واوضح ما يكن من البيان مع الاستغناء عن التطويل ما امكن . و بذلك يمكن ان يؤدي 
هذا الكتاب خدمةً أجل" لطلاب المدارس الثانوية ولجهور القراء الذين بحسن بهم انا 
« يتفقبوا » في مبادىء التشريع عامة ومبادىء التشريع الاسلامي خاصة > لانه نشر بسع 
أوطائهم و بيثاتهم وثقافتهم » ولانه فوق ذلك ايضاً تشريع عظيم حتى بالاضافة الى انواع 
التشريع العالية . 

والتشريع في الاسلام ب ني من اول الامر على العقل وعلى الفائدة الاجماعية » ولم 
يكن أداة استعباد للعرب وللسامين . من اجل ذلك سيرى القارىء انالجانب الفقبي لس 
سوى وسيلة 1 لية لتحقيق جانب انخير من النشريع في الاسلام . 

ولا ريب ني ان نشوء المذاهب في الاسلام واختلاف مذاهب التشريع باختلافبا 
كاتغتصراً احتاعيا اخر ع:ولقد كآن.هذا الأختلاف مبرراً من آخل ذلك عل أن هنذا 
الكتاب يعرض التشريع الاسلامي على انه كل واحد يتمم بعض اجزائه بعضها الآخر . 
واذا جرت اشارة الى مذهب خاص دون مذهب عند عرض امر من امور التشريع فاتما 
المقصود بذلك جلاء التحرر العقبلي في الاسلام عند معالجة احوال الناس بالتشريع لا . فالعقل 
الاسلامي ل سكن متحجراً ولا جامد ولا مقيداً ولاكان سطحياً . لقد عني العقل الاسلامى 
بالغاية القتصوى من التشريع يه الفائدة العملية للذين وصع التشر يع و اجلهم : 


1 اك 


ونشأة التشريم في الاسلام كانت نسّأة ع بية اسلامية خالصة » ول تكن متعلقة 
بالتشريع الروماتي كا زعم نفر من الغربين الذين لم يمحكموا العلم والعقل في درسهم للتشريع 
في الاسلام . بل لقد انتكشفت احكامهم عن انهم ل يكونوا على عل بذلك البتة'©. وما 
اوجه الشبه التي زعموها إل امور عامة عارضة فرعية يمكن ان تنشأ في كل نشر بسع من غير 
ان يتصل بعضيا ببعض » ويمكن ان يكون مرد ها الى الحاجة الطبيعية في البشرفي كل زمان 
ومكان نم إلى تأثر التشر يعين الروماتي والاسلامي يبيئات انبسط عليها حك الرومان وحك 
الاسلام في زمنين محتلقين . 

ثم ان روح التشريعم الاسلامي مخااف لروح التشريع الروماني » وكذلك الصلة 
المباشرة دين التشريعين كانت مفقودة » وليس هذا مكان مناقشة الموضوع بااتفصيل . 

ولقد حاولت « ابجع » بين اقوال اصحاب المذاهب ما أمكن » وهذاما حب قتباء 
الاسلام ان ينعلوه . إن المذاهب الاسلامية « ابواب احتهاد » وحاولة لاستنباط احكام 
جديدة لاحوال مستجدة في البيئة الاجماعية » وخصوصا فيا بتعلق بالتشر ع وهو موضوع 
يحثنا في هذا الكتاب . ثم إن في هذا الجسم حكمة بالغة . ان التقيد بمذهب واحد 
معناه العمل برأي واحد » أو آزاء متشامهة » وفي ذلك ححر على العقل وتضييق على الناس في 
حياتهم الاجماعية وصلاتهم القانونية . فاذا نحن اعتبرنا اقوال اصحاب المذاهب متساوية في 
القام ثم اخذنا ببعضها في احوال معينة و نبعضها الآخر في احوال معينة اخرى كان ذلك 
ادعى للتيسير على الناس في امور دنياه . وما دام الاسلام قد أقر في التشربع « وجوب » 
0 الاحكام بتغير الازمان فقد اصبمم الاخذ « بالاجتبادات » الختلفة في الازمنة الختلفة 
ضرورة لازمة لها الوسيلة الصجيحة الى حماية مصالح الناس . 

ولقد قدمت بين يدي فصول هذا الكتاب « لحة » شبه مفدلة في ناريخ التشربع 
في العصور القدية قبل ظبور الاسلام ليرى القارىء العر بي ان المشر بع في الاسلا م كارف 
ذا عبقرية لا تقل عن عبقريات التشريع الكبرى . بل ان الاسلام قد أسخ من التشريسع 
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القديم أموراً ثم زاد » في مكان ما نسخ » أموراً هي في اعلى مراتب اللير الاجماعي . 

هذا واتي ارجو ان ١‏ كون قد يسرت على جمهور القراء سبيل الالمام يجانب من أثم 
جوانب حياتهم الاجماءية والدينية والقانونية . 

ولقد رجعت الى بءض الاعلام فيهذا الباب ممن أعرفهمفقرأوا اقساماً من هذا الكتاب 
وأبدوا على ما قرأوا ملاحظات قيمة فلهم جميعاً شكري وامتناني . فاذا ظبر بعد هذا كله شيء 
من الخطأ ها اناعرى الحأ بمعصوم . ولعل مرد ذلك الحطأ أنيكون رأيا لبعض] الفقباء 
استحسنته وكان صاحبه قد خالف به ققيباً آخر» اوغابت عي انا بعض دقائقه . ولو ان 
جميع الذين ألفوا الكتب لم يؤلفوها الا بعد ان وثقوا من الهم لن مخطئوا ابداً ا كان 
لدينا اليوم كتاب مؤلف . 


ع قب 
5 شوال ٠ضاء١٠‏ موز ١هو١‏ 


مصادر هذا الكتاب 
© 
ما ان هذا الكتاب لبس لذوي الاختصاص فل اجد منالضروري ان ارجع الى المصادر 
الاصلية للبحوث التي طرقتها . اما الباب الاول « الاجواع الانساني اساس التشر بع » فقد 
جمعته من دوائر المعارف الختلفة ومن الكنب العامة في التاربخ والتشريع . واما سائر 
الكتاب فقد بنيته على المصادر والمراجع النالية : 
فادرا اه الكريم 
- اسباب اليزرول ») لاني الحسن على بن احمد الواحدي النسابوري » مصر » 
مطبعة هنابة » ١١١6‏ ه. 
س الناسيخ والمنسوخ لابي القاسى هبة الله بن سلامة ( على هامش اسباب ) النزول ٠‏ 


سنس #6 للم 


مقدمة ابن خلرون » الطبعة الثالثة » يروت 19٠٠‏ م . 

الفرق بين الهفرّف لابي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي » مكشب نشر 
الثقافة الاسلامية » مصر ١77‏ ه -ل- م184 م. 

عي لاه كا الشرعية في الاحوال الشخصية » الطبعة الاولى » المطيعة العمانية 
المصرية » ( مصر ) /اع8*١‏ ه. 

الفقه على المذاهب الار بعة. اليزء الاول ( الطبعة الثالثةههم؟؟ ه ‏ وام )الدء 
الثانى ( الطبعة الثالتة ) » الجزء الثالث ( الطبعة الاولى , هزه - هوام ), 
للد الرايم ( الطبعة الاولى ) . 

فلسفة التشريع فيالاسلام » الدكتور صبحي تمصاني » ييروت 8 *١ه.‏ 1545 

النظر بة العامة للموجبات والعقود فيالشريعة الاسلامية » للدكتور صبحي ممصاني: 
جزآائت » بيروت 1958 م . 

الحاضرات الشرعية تأليف الشيخ يوسف زخر ناء بيروت 1977 . 

فو: العباد في المبدأ والمعاد ( جموع رسائل ) » النحف 147 . 

الفصول الشرعية » تأليف محمد حواد مغنية » ببروث » الطبعة الأول ع .حمؤ. 


بععع ظ امم بإط ينها مملهعسمسصمطن1 غه ودعوزاثن ©6‏ 
9 لروعءعرن 

“اط بيععمعلنممومط2 مملهعصمدعطنف41 غه ومزواء© هط - 
0 ك.عه»0 بتطعمطء5 طمعوول 


+ 
جي <> 
وجي 


النشربع وضع الشرائع . 

والشرائع هي الاحكام التي يتمثى عليها البشر في مجتمعاتهم » فيعرف كل شخص بها 
حقوقه التي جب أن تؤدى اليه وواجباته التي حب عليه ان يقوم هو بها نحو الذين بعيشون 
معه في بيئة واحدة » > امتيازاته القي جوز له ان يتمتع بها من غير أساءة الى غيره فيها . 

ولولا الاجماع الانساني لما كان نمت حاجة » الى تشريم . 

الا ن مدني بالطبع قرو بعش مع ابناء جنسه في عسياتة ني اد قيرة ساون 
وأيام على مصاعب الحياة الطبيعية وايتمتع بسرور الحياة الاجناعية . والانسان لا يستطيع 
ان يعيش منفرداً وان يسكون مع انفراده سعيداً او قادراً على التغلب على قساوة الببئة الطبيعية . 
من أجل ذلك جعل الافراد منذ فجر الانسانية يعيشون طوائف في اما كن محدودة معينة 
لساعد بعضهم بعضاً في حاجاتهم الضرورية البسيطة كالصيد والزراعة والصناعة ثم في تحقيق 
رغباهم من الكماليات كالصناعات الدقيقة وطلب انواع العلوم والاننهاس في الترف واسباب 
اقيم من نسج الئياب الفاخرة وترببة اميل وبناء الهيا كل والضرب في الارض للتحارة 
وقاال دليات» 

وا ان الاسان قد وجد على وجه هذه الارض منذ زمن قديم جداً » فلقد تعرض 
في حياته الطبيعية والاجمّاعية الى عوامل مختلفة من الوارثة 'نلقاها من طبيعة الارض التي 
عاش عليها ومن ساوك الاقوام الذين أحتك مهم ومن حاجاده الجسدية والنفسية وااعقلية 
المنبعثة من فسه هو . اضف الى ذلك كله ان كل بثة اجماعية تضم اشخاصاً متفاونين في 
اعمارهم وني استعدادهم الجسدي والتقلى » وني رغبامهم العارضة لمم في الاحوال الطبيعية 
والأجماعية التي هي داتمة التبدل والتطور . 


جم رست تاريخ التشريعم : البيئة الفطرية 
وهكذا نشأ في كل جماعة « عادات » يأخذون يها في سلوكهم الشخصي وفي سلوكهم 
الاجماعي عبى الاخص ( كالبيع والشراء والزواج والبنوة وما شا حكلبا او تفرع 
نا )د هذه « العادات » كا: نت الشرائع الاول في الاجماع الانساني 6ك 
جموع] مترا كا من العادات المسنة والسيئة ( كالنحدة والتأر مثلا ) أو من العادات المتناقضة 
في الاحوال المتشاببة ( كالدفاع عن العرض وسبي النساء في المرب) . ولم بحدث ذلك كله إلا 
لآن المجتمعات الفطرية قد سكتت عن الفرد الذي كان يأخذ حقه بيده وعن القبيلة التي كانت 
تنتصر لافرادها . 
ومن اليديمي ألا .يكون في الببئات الناريةابالة تساي اللابريم دوق كان 
تلك الببئات متواضعة على عادات وأحكام تنزل عندها منزلة الشرائع 0 العادات 
والاحكام كانت دايا مروية عن الاسلاف » ولم تكن مدونة . اما الوازع الذي كانت تلك 
العادات والاحكام تستمد قونها منه فككات التراضي » او الاتحاب والقبول بين الاشخاص 
الذين يحتاجون الى تطبيق الاحكام . فاذا وقع اختلاف في تطبيق الاحكام لأ االحصمان الى 
« رجحل »© بجعلونه دنهم كا ويكون رأي هذا الرحل واحب الاتباع كالشرائع 
5 
وتستمر نلك العادات والاحكام نافذة في البيئة الفطرية حتى مخطر لشيو ااقبياة 
ان يبد لوها أو بزيدوا فيبا او ان يتقصوا منها . فالشرائع مردها في البيئات الفطردة اذن 
إلى « براضي الرجال » الذين تقر طم هذه البيئات بالزعامة العصبية لكر : 
ولقد ادى ذلك الى اخنلاف في نزعات الافراد ورغباتهم ققادهم ذلك الى التنافى 
فالتنازع 2 ان ذلك|تنهى مبم الى عدوان بعضهم على بعضء فاذا الاقوياء يستبدون يااضعفاء 
حقاً أو باطلا » واذا الضعفاء لاينون يتغصون على الاقوياء “متع عيشهم فتضطرب حيئئذ الحياة 
0 احتاج كل مجتمع الى « وازع » برد عدوان القوي عن الضعيف و يسيل للضعيف 
سيل اأعدش الضروري السيط 3 يوفر للقوى أسباب السلطان اليم . هذا الوارع 
هو الماك او الرئيس او شيخ القبيلة او السيد او كل تقض الخلا 2020 


ل البيئة الفطرية - الوازع 


منسيهما السلسييما 








الذين يعيش بينهم ثم بفرض عليهم طاعته في سبيل خيره هو في الدرجة الاولى ثم في سبيل 
خيرم ثم في الدرجة ااثانية . 

فاذا كان « الما 3 » قويا بنفسه أو باءسرته إو باحلافه وكانت الارض الني يحكمها 
صيقة الرقعة اوكان القوم الذن دخلوا في طاعته قليل العدد » فان إرادته تكو شريعة )»))» 
ولايكون مضطرا ال وضع أشريع مكتوب ولا الى وضع نشريع على الاطلاق . ولكن 
إذا فيك هذا الا 1 بالشيخوخة او بتفرق انصاره او بقيام عصبيات جديدة ننازعه السلطة ؛ 
فانه يلحأ حيتئذ ؛ في اثبات حقه في الملك وفي فرض ارادته على من ثم تحت يده ؛ الى 
الاستشهاد باحواله الماضية و بما جرت به عادات اسلافه في الحم بوقن ينس هده الاحوال 
والعادات الى سلطة دينية قديمة ليحمل مناوثيه على الاذعان وليديّت اتباعه على الطاعة . هذا 
هو باء التشر بع في البيثة الاجماعية البسيطة أو ني دور البداوة من حياة الامم . فاذا انسع 
العمران وانتقلت الامة من البداوة الى الحضارة وزادتحاجانها الضرورية واستحد لما حاحات 
كال وتعقدت حيأتها الاجماعية وتشعبت طرق معاشها واحتكت بغيرها من الامم استحال 
على الفرد ان .ستمر في « جعل ارادنه شريعة » » فاتتقل الى دور آخر في الهك » فود 
و كروي امن عند الب هد وان كان اس الى اشخاص أو جماعات اقدم منه ‏ تم 
دن يس 9 على تنفيذ احكام هذا التشر بع . وهكذا بنبدل « الوازع » » فدلا من ان 
ون دا يصبح « فكرة » » فالاخلاق وإرادة التبيلة والعادات المروبة عن الاقدمين 
كلها انواع من الوازع تسدد خطوات الافراد في الجتمعات التى بعيشون فيها . 

وكا نطورت اللياة الاجئاعية وتشابكت نواحيبا زادت الحاجة الى نعدد الشرائم 
وخرغبا وانضيلها » 
3 

ول لل تار سخ النشريع تأرياً دقيقاً مفصلا» ذان كثيراً من الشرائم دون 
قط بيما كثيرمن تلك الني دونت فعلالم تصل الينا . على انه من الممكن أن نوج: 
تاريخ التشر دع اعهاداً على ما وصل الينا منها 5 أومرويا؛ واستناداً الى « الواقفع 
الاجماعي » » فان حاجات البشر الضرورءة منشاببة في كل مكان . ومع ان حاجات البشر 


سسا 


1١٠‏ التشريع القديم 
قد تشعبت وتطورت في مدى القرون التي انقنضت منذ فحر المدنية الاول » فان الحاجات 
الضرورية في عامة الشسب لا تزالاليوم كا كانت في أيام البابليين الاولين وفي 
عبد الفراعنة . 
2 

في العصور القديمة كان التشريع كله مبنياً على اسس دينية حت » وكان الملك او 
الكاهن بشع للناس أح كام المياة وهو مطمئن الى ان ذلك بوحي من الله ليكون وراء 
تلك الاحكام « وازع » غير منظور له هيبة في نفوس الطبقات الختلفة . ان الناس قل" ان 
عازج نفوسهم رهبة ما ألفوا صحبته او رؤيته » حتى قال ان لمقفم في كتا ب كليلة ودمنه : 
« اشد الساس جرأة على الاسد | كثره له رؤية » . ونحسن ان نير الى ان هذا « الوازع » 
غير المنظور لا يزال الاساس الذي يقوم عليه التشريع الى يومنا هذا . فسواء علينا اعتقدت 
الامم الختلفة ان الشرائع تمثل الوحي الالحي او امها تمثل إرادة فرعون او كسسرى او قيصر » 
اوذاحا عق ارادة الممكومة القائمة او سلطة المجلس النيابي او ارادة الشعب » فنحن دائما امام 
« وازع » عثل شخصية معنوية غاتبة عن عيوننا . انتأ امام نوع من انواع « السلطة » التي 
استوات على عقول البشر في عبود التاريخ المتعاقبة . 

نت 

واذا نحن نظرنا في التشر مع وجدناه 5 طبيعا ووضفيا: 

تقوم « الحقوق الطبيعية » على فكر ة عامة واحدة هي 3 متمد أعن باحد » 
الس لاععة ان شين اعد » . إذا نظرنا في احوال البشر وجدناهم يختلفون في امود 
ويتفقون في امور.اما الامور التي مختلف فيها بعضهممن بعض ( كالثروة العظيمة والعلم الكثير 
والرفاهية المطلقة » والسلطة ) فامور فرعية» و يكن في بعص الاحوال الاستغناء عنها. ولكنى” 
هنالك اموراً اساسية ضرور بة لا يستغني عنها احد » اذ هي قوام الباة الطبيعية والاجماعية 
( كالمقدار الادنى من الطعام والشراب واللباس والمسكن نم الحد النسي من العمل والراحة 
والمعنقد والنعبير عن الرأي والتصرف ) . هذه الحقوق الفردية الشخصية التي لا يمكن للفرد 


وود الوزن الاديية د -اسعريع ليق 


مسد المسيية صممف مووي وم سمه سيد ص امم السجييا ...تسل لمسوحوميت .مسحي لجنس سيب مويه ميييت سم السمسسيديت لبببيسي 200 اجيسست متسس سبي يح سي لومس سم وتام صمي سي 


ان يتخلى عنبا من غير ان يفقد حياته او اطمثنانه تسمى المقوق الطبيمية » ولذلك لا يجوز 
لاحو ان عه عن اد الخو ان افتعطليه ااانا كاك يتمتع بها . ومع ان البحثني الحقوق 
الطبيعية قد بدا في ايام اليونان ثم اخذ يتسم شيئا فشيئاً فيا بعد » فان هذا البحث لم يتخذ 
شكله النهائي الا في القرن السابع وي ا ظل الاقطاع ينجاب عن القارة الاورو بية 
و بعد أن تبين ان الامتيازات التي تمتعت بها الطبقة الاقطاعية كانت حقوقًاً طبيعية سلببا 
الاقو ياء من الضعقاء . 
تن 

وإذا نحن نظرنا في التشر يع وجدناه نوعين : طبيعياً ووضعياً » فالتشريع الطبيم 
الاحكام التي وضءتتها الطبيعة للانسان » تلك الاحكام الحتمية التي لم يستطم اناق قي 
غالئرا شرا اررصيرا دق غير ان شاله .حاتي + 

وأما التشريع الوضعي فهو الاحكام الني وضعها ذوو السلطان ( من العقلاء ) ليحاولوا 
بها رد الانسان الى فهم التشريع الطبيعي مسع قيود ( من العقوبات ) تمنع الذين لا يدركون 
حقيقة التشردع من تحاوز حدوده . فالنشريع اذن صورة للمجتمع مجميع 0 
ونغافة واقنصاداً وسياسة وسلوكا . واما فلسفة التشريع فهي تعليل” للإحكام لتبيان ما فيها من 
الصواب بالاضافة الى حاجات الاسان الطبيعية والاحواعية . 

والاحكام نبجب ان قوم عل « أساس ثايت »6 حتى 5 ان تكوك « فواعد »6 . 

دن 

في ما بل اسنعراض موجر لنار بم التشر بع . ونحن نلاحظ ان التشريع قد جرى في 
اروية 2 أو بع من بقاع العام القدكم : في الشرق الادنى الاسيوى ؛ بابل وما حولها ‏ 
م في مصر من افرنقية - ثم في الشرق الاقصى » في الحند وما حولها ثم في اوروبة عناد 


االبوان والرومان ومن خافهما . 


عت اسه بابل - السومر يون 


ات اك 





ثثثكث10ةاكا ااا ات ااا 000000000 0 


الهرى اندول : بايل دصي اثريا 


وادي دجلة والفرات ووادي النيل اقدم مهود الحضارة » ولكتنا لا ندري على القطم 
ايها اقدم . اما في ما يتعلق بالتشر يم فالامر يختلف قليلاً . ان الحك في وادي النيل كارت 
اححتر استبداداً منه في وادي الفراتين . من اجل ذلك ننتظر ان يكون التشريع في وادي 
الفرافق أعية ناد 

١‏ واول من شرع في وادي الفراتين - علىما حفظطلنا التاريخ - السومريون. 
والسومر يون قوم انحدروا الى العراق من الحبال الشرقية » ثم سكنوا عند مصب الفرات منذ 
فها بعد بالساميين . 
والدسا كر الضرورية لسد حاجامها الرراعية » « دواة » . من تلك 1 ل 
0 0 م عات ا يا ا الا خص » وهؤلاء 
د ا 0 0 0 
التشريع السومري احيادا ميل الى الرحمة أ كثر من التشريع البابلي السامي المتاخر عله 
بالاضافة ل ذلك اأزمن اأسحيق في القدم 6 مند عام تان م من ذلك أن اوروكاغينا 
السومري » ملكمدينة لكش أقر اصلاحات اقنصادية » منها اله لا يحوز لغنى ان ,شتري بست 
فقير حقق يدفم له ما برضيه و يوازي 3مة الببت المشترى . و قطن النثر يد البوشرف يتل 

أ 

الزوجة اذا زنت كا فعل التشر بع البابلي فها بعد ولا يطلافها من بعاها » ولكنه سع 
ابعل ان ينزوج نانية » ثم جرد :(١‏ :وجة الزازة من مفامها المرموق في الاسرة . 


م ح 


بيج ١|‏ مور لشددوا و ل ا 5 0-6 0 ادا قاات امراة 


7017 جر ,مم1 /) (1) 


بيك الوفن يوقت الا كادنون 


لامرأته انت لست امرأتي فعلية ان يدفم ارو ضيه واذا الوك سد كيد ات 
لست ابي فللاب ان يحلق رأسه ويص ده في الاغلال ثم يبيعه .على ان اقدم امجاميع للشرائع 
قد وصلت الينا من السومر يين؛مع نقصها احياناً وقصورها عن الاحاطة مجميع اوجه التشريع . 

 :9‏ و بعد ان استقر السومرريون في جنوبي العراق اخذت قبائل اخرى تنتقل الى 
مالي العراق من الغرب » من بادية العرب . هذه القبائل التي كانت ساميّة » مخلاف 
السومريين » عرفت في العراق باسم الا كاديين . 

وتحوعام ٠٠50؟‏ ق.م. ظهر في الا كاديسين ملك عظي فيو ابت حون الأول او 
آشرّ وجين » واستطاع أن يوحد قومه فيتغلب بهم على السومريين » “م بقيم الامبرطور السامية 
الاولل في التاريخ . 

وانخذ الا كاديون الساميون حضارة السومربين وشرائعهم بروحها وتفاصيلها و بتعاييرها 
السومرية الاولى بما فيها احيانا من عنف وظلٍ . واذا نحن نظرنا في التشريع الذي ساد في 
العمراق خينة عقر فررنا كاملا ما بين +٠ه”‏ ق.م و 5٠0٠‏ ق.م( ايام السومريين 
والا كاديين) ‏ رأيناه يتميز بالمصائص التالية : 

0 الضرار » اي مقابلةالضرر بضرر مثله » او الاتقام . من ذلك الاحكام المشهورة: 
النفس بالنفس والعصين بالعين والسن بالسن”'* » اي من قتل :قتل” ومن قاع عين انسان 
قلعت عينه » الخ . وكان إذا اخطأ الطبيب في عملية جراحية قطعت بده . 

ربع كن اموز واف بدائية عرو ارم .انديع رمال البيتالئن. .ار 131 
حم على ابنته بالقتل » لان الرجل لابقتل بالمرأة » بل تقتل المرأة بالمرأة والرجل الحر 
بالرجل المر والعبد بالعبد . فاذا اتفق مثلا ان قئل رجل” حر عبد رجل آخر قتل عبد 
بن قبيله العاتل 
التوراة » سفر الخروج ؟١*‏ :*؟ -ه؟ »اللاويين 6؟ : ٠١ - ١5‏ والقرآات ه ( سورة الائدة ) : ه» 


أو 46 : وكتينا عليه قيا ( في التوراة ) ات النفس بالنعس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذت 
والسن بالسن » والجروح قصاص ؛ همن تصدق به فهو كفارة له . 


جد 4 خصائص الأشر يع السوميري 


مم ب عي حم مسي حص حي بيس القت طلس الج لس اسم يوسيو جب بسي سمي امبيم ١‏ سمه لوتشيعة ‏ سصشاصيم بعييين .سؤب محكنشا يم ساو عيم .. مصمسيي 





ام ااا ا ااا ااا ا الل ا الا سينا 


(<) - الاستعباد » اي ححز الحرية البشربة مقايل دين للحاجز على الحجوز . اذا 
اتفق ان استدان رجل ( من عامة الشعب ) مالا او بضاعة من تاجر ثم عجز عن الوفاء 
استعبده التاجر مدة من الزمن . وكان للتاجر ان يستعبد ابن المدين أو ابنته او امرأته . 
(د) - تدخل الرؤساء » اي قيام ارادة الحا كاد الزعيم او الوحيه اوالغنىمقام القانون: 
تت الغاية الاولل من التشربع القدم « حل المنازعات » لا إقامة العدل . لقد كان 
هؤلاء المكام الاغنياء التجار حرصون على رواج بضائعهم واستتباب الامن في اقطارعم » 
ولذلك لم همهم ان يبظ زبد او يغبنعمرو او يصل بكر الى ١‏ كثر من حقه او اقل . من اجل 
ذلك كاءوا يتدخلون في المنازعات ومحسمونها بآزامهم من غير رجوع الى عرف او قانون . 
ولار يب في ان الضعيف الحليم كان يغبن في كل مرة تحل فيبا منازعة . 
(ه) - العدل للطبقة الحا كة فقط: 
كاءت طبقات الجدمع القديم ثلانا : الحكام والرعية وااعبيد . اما العبيد فلم بوضع لمم 
شر يع. واما العامة فل يكونوا بننصفون من الحكام قط » فاذا اشقٌ ان قئل رجل من 
يطلبوا عويضاً . ولّكنهم لم بكونوا تحصلون على ذلك التعو بص داعا » إذ ان الناس كانوا 
رعية ( بمقام الماشية من الغنم والبقر...) للطبقة الحاكة. 
(و) - الاصل السماوي : 
وكان مرد الشرائم القديمة كلها الى الوحي ؛ بوجي بها الله تعالى الى نبي مرس » او 
يحريها على لسان ملك . 
وظلت الشرائع القديمة على كثرتها » وعلى الرغم من انها مدوانة » مفرقة مكتومة » 
ذلك لآن كاد النافدين ف الدولة اقتصى كينا . قا دام هو لاء يعقدذون ان العدل أمتياز 
للطيقة انا كة ام اقل للك ووحال الدة ةنا ولوق الشرائع حسب ما تملي عليهم مصلحتهم لم 
يكن م نالمكة عبد ان الجمع الشراهم تددن فيعرف حينئذ كل دي حق حمه واسقط جانب 


ا البابليون سل مورابي 


ببق لمصخصيسص ب سويد سوم ١‏ المجديح موسي يي 





موي جم مم يس يسيو يه ميس عدن ميرت سام عدر ١‏ عير سح خط بسح صطمطخب صب سحا سس سيد سعط جوم بوص نه السسسيم مستسص م بنطد صصص ١‏ مصل ع سمقصو لسللد 


*؟ ب ولكن بعض هذا تبدل لما جاء -مورابي ( 1948 - 15١8‏ ق.م ) . 

ينتمي -مورابي الى الاموريين » وهم قبائل سامية استوطنت حوالي عام "٠٠٠‏ ق.م. 
تمالي سورية ثم او الى العراق واستولوا تحوعام 5١6٠‏ ق.م. على قرية بايل . واستتطاع 
حمورابي ان يدحر السومريين وبردمم الى جبالهم الي انحدروا منها وان نجعل السيادة في العراق 
"اتيف لعية بدا سوام وك ونا وزيا 5 متها نكر ,زا ركان 2 وصيقينا عاذلا + 
فامتد السلام في اثناء حكه الاريق. وساد العدل . ولكن حمورابي كان لامكا تادرا 

وخطر لجورابي في اوآخر أبامه ان جمع الشرائع الني كانت سائدة في بلاد ما بين 
النبرين فعمد الى جميع الشرائم القدعة والاحكام ااسالفة وجعل منها مجموعاً واحداً. ولكنه 
أصلح بعض الاحكام الني لم ببق صالحة لزمته »ثم كنبها باللغة الا كادية السامية ءلغة الشعب» 
بعد ان كانت تنكنب بالسومر بة لغة الكام الغر باء . وهكذا حل القانون المكنوب الحاسم 
محل العرف المروي المتنازع فيه . 

فشر بعة مور ابي فياساسها هي الشر بعة السومرية » ولكنبها اتم منها واشمل . ثم انها 
خلاف الشرائع السومرية» كانت ترمي الى إنصاف الناس» وكاءت اميل الى حسم النزاع قبل 
بيقع منها الى ننظيم التقاضي بعد وقورع لحلاف . على امها اننا اتسقت كتير من ماو عه 
النشر دم السابق كبداً الخرار ونقل الوزوو اهيا دوي كل آل وا توشوف للها عونا . 
وحسنات شريعة #2 ورابي الني عيزها ما سبقها هي ااي لي : 

: أ)- اراد ورا بي حسم االخلاف قبل ان بقسعع ٠:‏ 

(ب) -- أصلح عض الاحكام الني لم ببق صالمة لزمنهواسنج د للناس قوابين اص 

ضرور بة لخيامم . 

(ح) - حاولا نصاف العامة وجعل لمم حقاً في العدل ورفمعنهم استبدادالطبقة اما كة. 

(د)- جمع كل الشرائع والااحكام في مدودة واحدة . 

(ه) - قصد الاقلال من ندوين « العادات » » لأآن بعصالعادات لاقيمة ذانية لماء 

ان الفوي اذا كان بقلل الضعيف فليس ذلك لأنه قوى ققط » بل لآن 


ول الحثيون - الفينيقيون 


لي ا يح ا ب م 





العادات السائدة قد أقرت في الاذهان صواب ذلك » اذ جعلت الإمر الواقع 
(و) لما شعر -#وراببي بانه هو الذي سن هذه الشرائع 2 عنها صفتيا اأسماو ية 
وحعلها خاضعة للتبديل والاصلاح وللالغاءتمشيا من تطور البيئة الأجماعية . 
(ز) - كتب الشرائع بلغة الشعب ونشرها » فمكن جمهور الناس من الاطلاع عليها 
والاستفادة منها . 
سوى شر يعة حمورابي ول ينا تسريه 1 وكدلياة كان ارخوراني اطاهر فى يعدن 
الاحكام النى كانت نافذة في الجاهلية قبل الاسلام . وزعم بعضهم ان شريعة تهوران ارت 
في الونان » ثم انتقل اثرها من اليونان الى الرومان . ولكن يمكن ان تقول ان الاحوال 
الاحماعية لمتشامبة ( وذاك مألوف في كثير من بقاع الارض ) بقنضي قوابين متشابهة ٠‏ والى 
ذلك يرجم الشبه الاوفر بين شريعة حمورابي والنشر يع الروهاني انضا . 
- وازدادت الرحمة في التشريع مع المهار مده الل 
والثيون قوم ار يون سكنوا اسية الصغرى منذ عام 56٠٠‏ ق.م. ثم بلغوا فوة 
سياسية وعسكر بة عظيمة . ولكنهم في الحباة الثقافية كانوا يملدون سكان ما بين النهرين 
حتى انهم كانوا يكتبون لغتهم بالط المماري الذي اخذوه عن البابليين . وكذلك اخذ 
الحتيون النشر يع البايل هله واحدة» فيا فيل 0 ولكنهم فتحوأ اليه مياد حدبداً من الرحمة 5 
ولعل حثوسيل 55-8 ماوك الامبراطور به النانية ) ٠ ٠‏ 5 ا 2 ١ ”٠٠‏ ق.م.) 4 هو الذي 
اخضع الشرائع القدعة ركه حدوة م وغصوم يالشى اه افد كان ارق راس يفن 
النعم تحكمعليه بغر امة قدرها ملانون رأساً فحطهاهوالى خمسة عشر.وكذلك ابطل هذا الامبرطور 
عقوبة الاعدام فم بقل القانل » ومنع النمثيل بالمذنبين ( قطع اعضائهم وتشويه ابدامهم ). 
0 الفينيقيون ‏ سكان الساحل الشرقي للبحر الا بيض المتوسط - لا نعرف للم 
ا 5 ا مهم . و يبدو امهم معانو الشر بعه البأبليه هاه واحدة 5 


عد ناكف الاشور يون 


- وورث الاشوريون امبرطورية البابليين وحضارتهم . 

منذ نحو عام "٠٠٠‏ ق.م. كان يسكن في اعالي العراق قوم .يتكلمون لغة سامية » ثم 
الاشور يون . ولعل هؤلاء كانوا ساميين . ول يكن الاشور يون يسكنون في بلادهم وحدهم ؛ 
بل كان يعيش معهم جماعات من السومريين ومن اجناس أخر ايضاً . 

ونشاً الاشوريون في بلادهم المبلية نشأة قاسية جافية مضطرين الى الدفاع عن انفسهم 
في وجه اعدامهم الكثا ركا مثيين في الغرب والبايليين في الجنوب وسكان المناطق الجبلية في 
الشيال .وهكذا سرعان ما انقلبوا امة عسكرية محاربة فاستطاعوا ان يتيسطوا في المناطق الغر بية 
والجنو بية وان ينشئوا منذ عام +6/اق.م. امبرطوربة تضم جميع مناطق الهلال اللخصيب 
( العراق وسورية). ثم ازدهرت حضارة الاشوريينواتسع نطاق تجارتهم في الشرق كله . 

١‏ شرع الاشور يون لا تنيب » بل استعاروا شريعة حمورابي البابلية » منذ القرن 
الثالث عشرق.م » وشرحوها وتوسعوا فيها . وكذلك تائروا بالتشر بع الحثي ( لا نالحثيين 

كانوا قد استولوا على اشور في اواسط الالف التاني قبل الميلاد ) . ويبدو ان قسماً كييراً من 
الشرائع التي سنها الاشور يون قد ضاعت . اما ما وصلنا منها فيدل على شدة وقسوة أمالمتهما 
عليهم طبيعة بلادهم وحيانهم العسكرية واحتكا كهم يجيرانمهم القساة العداة ... وتبدو قسوة 
الشرائع الاشور بة في الزواج وفي حقوق التملك مما يدل على ان الاحوال الاجماعية في أشور 
كانت اشد إبغالا في الفساد من اللياه البابلية . فن العو بات المألوفة في الشر بعة الاشورءة 
الاعدامئم التمثيل كجذم الاصابع وصل الآذان وجدع الانوف وسمل العيون واتخصاء ايضاً . 
ومن العقو بات التي كانت ابضاً مألوفة الجلد والتشببر والغرامة المالية والاشغال الشاقة . 

/ا - يطلق اسم « العبرانيين » على قبائ ل جاءت الى جنو بي العراف من شبه 
حر برة العرب» م تستطع ان تستقر هناك فاتقلت الى فلسطين. وني فلسطين وجد العبرانيون 
الكتعانيين اقر باءهم والتلنساتيق ابنا وكلهم اتنداء حار بون فنابعوا سيرهم الى وادي 
النيل :جين استعبدهم الفراعنة وسخروهم في بناء هيا كلهم العظيمة » 3 ساموهم سوء العذاب . 

وف مصر ولد فيهم موسى بن عمران » فلمابلغ اشده عمل على انقاذمم ونجا بهم من مصر 


عدم يد العيرانيون 


تسصتسص ص ص اح ل بين سي صعلا مستة سه ا 





من غير ان يستطيع الاستقرار بهم في مكان معين . وتوفي موسى وقومه لا يزالون على هذه 
الحال . ثم امهم استطاعوا ان يدخلوا فلسطين حيث قام منهم رعيم يدعى شاوول فجمع 5 
وملك عليهم . و بعد نحو جيل من الدهر بض فيهم أحد رجال شاوول »واسمه داوود( حو 
- ءثه ق.م ) وملك عليهم ايضاً . وجاء بعد داوود ابنه سلييان . ثم ضعفت 
المملكة العيرانية وانقسمت قسمين : بملكة اسرائيل في الثهال ومملكة يهوذا في الجنوب . 

وفي عام ؟7, ق.م. قضى الاشور يون على ملكة اسرائيل » ثم قضى نبوخذ نصر 
ملك الكلدان عام 85ه ق.م. على مملسكة يهوذاء وحمل معه قسما كبيراً من اهلها الى عاصمته 
بابل . ولما تغلب كورش ملك فارس على بابل عاصمة الكلدانيين عام .مه ق.م. اطلق 
سراح العبرانيين فرجع قسم منهم الى فلسطين بل معفالقة خذيلة وازا+عديدة: 

ومع العبرانيين رجمالتشر يع مندو با الى أصل معاوي وعاد الدين والقانون شيثاً واحداً . 
اما شرائئع العبرانيين الاولى فبي احكام بدائية فطرية تدور حول الياة البدوبة . وكانت 
هذه الاحكام تصدر عن قضاة بني اسرائيل او شيو خ قبائلهم » اولئك الذين كانؤا يفصلون 
بين المختصمين الحتكمين اليهم في عهد البداوة العبرية ( منذ خروج العبرانيين من مصر حتى 
ايام شاوول » نحو عام ٠٠٠١‏ ق.م. ) 

وعم ان الأنترة اذ القبيلة كاعف اساين امجتمع » اذ كان العبرانيون يعدون ا نفسهم 
اسرة واحدة تنحد ركلها من الاسباط ( اولاد يعقوب الاثني عشر ) » فان جميع الاحكام كانت 
تسدور حول الاسرة : الزوج والزوجة » الوالسدين والاولاد » ثروة الاسرة » واجبات الاقارب 
وحقوقبم . ولقد كانت سم هذه الاحكام مروية يتناقلها المتأخرون عن المتقدمين . وم 
يكن شيء منها ر 0 : 

وما بدأ العبرانيون يكتبون فصول التوراة -- بعد موسى بزمن طويل - قبلوا بعض 
العادات التي كان « القضاة » يبنون عليها احكامهم » ورفضوا بعضها »و بدلوا شيئًاً في بعضها 
الآخر »كا امهم ضمنوا التوراة احكام] كثاراً من شريعة حمورابي وشرائم الامم الاخرى '. 
وتدل احكام التوراة على تبدل اساسي في حياة العبرانيين » ققد اصبح العبرانيون الآن زراعاً 


جظ د العيرانيون 
وأصبعح اهمامهم بالارض والرقيق والد.ن والريا ونسايم البضائع و بالزواج والطلاق والميراث 
واليمين » إلا ان هذه الاحكام كانت لا تزال بدائية فطرية متأخرة . من ذلك : « ادا نطح 
ور رجلا اوامرأة “برجم الثور ولا يؤّكل مه . واما صاحب الثور فيكون بريئًاً . ولكن اذا 
كآن 0 نطاحاً من قبل وقد أش هد على صاحبه ولم يضبطه فمتل رحلا أو امراة فالثور برجم 
وصاحيه اف يقتل 00 1 
وخضع العبرانيونني اثناء السب البابلى واقامتهم الخيربة فيما بين النهرين (نحو /ه- 
مه ق.م. ) لعوامل احجماعية واقتصادية ونفسانية كثيرة » ثم عرفوا هنالك ثقافات وشرائعم 
في الحقيقة تبروا ونعاليق عل احكام التورأة : هذه الشروح والتعاليق مدونة في جمواع بدذعى 
التأمود وهو مفسوم فسمين 4 المشناه والغارا 5 
أما التأمود ومعناه « التعلي” «( فهو جموع الروايات التي تفسر « شمر بعة موسى » 
( الاحكام المنسو بة الى موسى في التوراة ) » وقد دونت بعد الرجوع من السبي البايل وفي 
مدى سبعة قرون ( من القرن الثاني قبل الميلاد الى القرن اللحامس بعده ) : 
(1)للقماء: ( اوااعن ) ومعناه التعليم او التزويق أو التكر او اتش كتروسا خوسرة 
على احكام التوراةحتى كانت لكثرة إمجازها تستغلق احياناعلى الفهم.وقد حمل العبرا نيونالمشناه 
معرهم الى بابل لا سباهم بوخد نصر . وكانوا هنالك يعامومها وويفسروممها . 
بوت الم رودن اندي النتجاء اللقة الآرافية ( الفؤورية الوح ولفنة انين 
بين النهرين ) »وقد ضمنها الر دانيون العبريون الاحكام المروية بم | كتر ماكانوا يعرفونه او 
اعرون به » مع مناقشات كنيرة ١‏ 
ومع ان بعض اقسام النامود قدعة :رجع الىها قبل السبي البايلٍ فان التامود / 20 
و بمجمع ف كتاليه واخد الا فيد الشي البائن قري ولقد كان الثر التش مق النهرتة راو اق الوه 


.» :م؟ - هو؟.. (؟) قارت كلمة« تلمود » بكافة « تفيد‎ 5١ التوراة » الخروج‎ )١( 


.ود العبرانيونئك الانجيل - المصر يون 


او اهل الظاهر الذبن يتمسكون بنص التوراة ققط ) لا يةبلون التامود لذن خزون سكاف 

ونحن نلاحظ ان اليهود قد اصبحوا في هذا الدور ‏ بعد رجوعهم من بابل 
تجحاراً » فانصرف “حل اهتهامهم الى القوانين المتعلقة بالارض و بيعها والى تنفيذ العقود الني يتفق 
عليها الاشخاض.وهكذا اهملت قوانين كثيرة من القوانين الواردة فيالتوراة والمتعلقة بالارض . 
ومع الايام تأثر التشريع العبراني بالتشريع الاشوري والفارسي واليوناني والروماني مما 
لأملة لبه يسنا 

ب - اما الانجيل فليم بالتشر يع » وليس فيه من الاحكام الا ملاحظات ا 
تتعلق بالزواج والطلاق لا تدخل في باب التشريع على الحصر. من ذلك : « من طلق امرأته 
الا سيب انا وروج بأخرى زني . والذي عزو سج عطلقة يداني ا" 

ون 

الى هنا ننتهبي من استعراض المجرى الاول في التشريع » وهو الذي نشأ م تطور في 
بلاد الحلال االخصيب »© وكان في اساسه بمثل العقلية السامية واتقال الامة السامية من طور 
البداوة الى طور الحضارة . 
العرى التاي : وادي النيل 
00 م استعرض التشربع عند المصريين القدماء في مكاءه التاريخي » قبل النشريع البابلٍ 
مباشرة او بعده مياشرة »ذلك لانه لا يدنظم مع هذا النشس بع في باب واحد » بل هو نشر بع 
قاكم بنفسه مستقل في نشأته وتطوره . 

عدن ادف رراعة واشعة مواد كم لحك فيها اقطاعيا استبدادياً »وإذلك كامت ١‏ كثر 
الاحكام فيها تتعلق بالارض وبانتقالها بين الاحياء بالبيع والشراء و بالاغتصاب » اومن 
الاموات الى الاحياء بطريق الارث.وبما أن الاحكام كانت كلها قاسية استبدادية نصدر عن 
الفراعنة -- ملوك مصر الاقدمين -- وترمي الى حمايتهم وحماية اموالهمواموال بطاناتهم من 
تطلع الشعب اليهاء فسسمى الدشر د الذي دشا فيهده الكقبةالتي نعالجها«النشر بع الفرعوني». 





)1 أبجيل متى ١5‏ : 4 » رأجم مرقس :1٠١‏ + - ؟١‏ . 











لم يصلنا من مصر القدعة شر يعة مدونة ولامفصلة » بل وصل الينا احكام قليلة متفرقة. 
م ان هذه الاحكام القليلة المتفرقة لم تكن قديمة قدم الحضارة المصرية نفسها. وكذلك يبدو 
ان « التشريع الفرعوني » غير متصل بتشريم آآخر معروف » كالتشريم البايلي مثلاً . ان 
الفراعنة كانوا .يصدرون احكامهم ويسنون القوانين في احوال خاصة على هواهم من غير أن 
يخشوا احداً يناقشهم الحساب . من اجل ذلك ينتظر ان تكون العقو بات عند الفراعنة قاسية؛ 
وكذلككانت . ان المذنبين والمتهمين كانوا يعاقبون بالتعذيب وبااقتل صبراً ( أي بالمبس 
حتى وتوا جوعاً ) وبجدع الانف وبالغرامات وبالضرب الشديد لاحداث الجروح في الجسد 
وبالتغريب ( النفي ) الى حدود النوبة جنوباً وحدود سورية شرقاً » و بقطع الرأس 

والى القرن السادس عشر ق.م.ظل التشريع المتعلق بالاسرة قليلا » ثم جعمل يزيد في 
( القرن الراسع عشر ق.م. ) حيها ظهر شيء من احكام الارث . و بعد الاحتلال الحدثي 
( القرن السابم ق.م. ) كثرت الوثائق المتعلقة بعقود الزواج والطلاق ودالتبني والرق ودبيع 
الاراضي واابيوت وتأجير الاطيان . 

ثم بدا شيء من الرحمة يدخل على القوانين المصرية » ني اواخر أيام المصريين على 
الاخص » وخصوصاً فيا يتعلق ,العقاب . لقد كان مره هذا يلا ريب الى احتكاك المصريين 
بالامم الحاورة و باليونان خاصة .على ان وقوالت النظر ان المرأة كات تتمنع فيمصر 
القدعة بأحترام عظيم بالاضافة الى ما عرفه من شأنها في النشريع القد>عامة . 
الورى الثالت * في الترمه الئرىء الرقمى 

وهنا نتتقل الى استعراض مجرى ثالث من مجاري النشربع الكترى في العالم : 
الى التشريع في الشرق الاقصى . 

١‏ - المهند شبه جزيرة واسعة في جنوبي فارة آسية . واذا تحن اعتبر نا اضلاف 
طبيعة الارض في اقطار الند المتعددة واختلاف احوال المناخ وكتر ة السكانونعدد اصوهم 
ولغاتهم وادبائهم ادركنا ان الحند في المقيفة قارة مستقلة . 

ومنذ زمن قدبم جداً جاء الآر .ون من هضبة ابران الى الحند وتغلبوا على سكامها 


4 سس ل سم 5 8 المنود 


0ك مضنت دا 


الاصليين ثم اقاموا فيها نظاماً احماعياً مبنياً على طبقات الناس بالاضافة الى الاعمال البي يقومون 
مها . واشهر هذه الطبقات اربع : 

() الطبقة الاولى » طبقة الاشراف من ال كام والغار بين الذين ينتمون الى 
الإعماء الآريين الاولين . 

(ب) البراهمة وم الكبان الّيمون على الهيا كل . 

(ج) الفلاحوت . 

( د ) السودرا » وم طبقة الحطابون والسقاة وسواهم ممن ينتحل اعمال وضيعة في البيئة 
الاجماعية . وهؤلاء غير ارين . 

ولقد كان بين هذهالطبقات تحاجز اجماعي فلا يزوج الحكام وحار بون من الفلاحين 
والسودرا ولا بحالطومه . وهنالك طبقات اين هذه الطبقات لاار بع يع رفون اسم المنبودين» 
وثم “يعدون أنجسا فلا جوز لمم ان يمسوا احداً من اصحاب الطبقات الار بع . 

ين 

والتشريع المندوكي ( المندي الفدى ) مبي على الدين ومستمد من الكتب المقدسة 
عنده » وهو بتضمن احكاما وقواعد للسلوك » وكلها عندهم من الدين وعلى مستوى واحد من 
وجوب العمل بها . ومصادر التشريع المندوكي ار بعة اصناف : 

(]) الفيدا كتاب المنادكة المقدس . وهي عندم من الوحي . 

(ب) شروح على الفيدا 0 بعضها 8 درما سويرا و بعضها باسم ذرما سمر بتي . 
وهده الاخبرة متآخرة في التار يخ وقد كتبها البراهمة لاهل طبقتهم . و .بدخل في هذا البساب 
ملحمة اسمها ماهابهارتا » تشبه الياذة هوميروس » وفيها احكام وعادات واجة الاتباع . 

(ج) شروح على كتب ذرما سمريني » وهي غير مقدسة ولكنها مهمة » الا انبا 
عر عر ولخضاة ل توطنا 

( د ) عادات قدية جداً ولكن لم ترد في كتاب الفيدا » و.بعضبا مناقص ا ورد في 
الفيدا » ومع ذلك فااعمل مها واحب كالاحكام الواردة في الفيدا نفسبا . 


١‏ ب سبوب المنود ‏ البوذيون - الصينيون 





وهنا مخطر في بالنا المذهب البوذي وائره في التشريع المددوكي . ولكن ليس ثمت 
نشر بع وذي على الحصر . ان البوذبة نظام فلسفي اخلاتي ودليل للسلوك الامثل في هذه 
الحياة وضعبها غوتاما بوذا ( القرن انامس ق.م. ).على ان البوذيي نكانوا ينص لون في 
القضاياالتي عرض لهم حسب العادات التي كانت سائدة قبل زمالهم .ويشبه البوذية مذهب” 
الدينا وهو مذهب غير برهي وابرز خصائصه الامتناع عن الاذى ؛ وإذلك لاي كل 
الجينيون الحيوان حتى لا يضطروا الى قئله ٠‏ واللينا ليس دينا قومياً كالبرهمية بل هو للناس 
دعبال للق الطاب امير :1 وتان الالستاعنة ذروالوعف لمر اي 
فدهي اليا 

س الصين بلاد واسعة جداً من قارة آسية وهي من اقدم بلدان العالم حضارة 5 
كم هي بلاد زراعية كثيرة السكان ٠‏ وسدو بوضوح ان 0 ينطوون على نفوس خيرة 
ولكنها فطرية في كثير من خصائصها . 

والصينيون في الاصل موحدون بعنقدون ان للعالم مدبراً يسكن في السموات الءلى وانه 
تحب عن البشر »ولكنه لس خالق العالم. وهذا المدبر للءالم محب للخي ركاره للشر يكاقء 
و عاقب من غير ان يتطلس حب ا واحتراماً من البشر .ولسفي نطاق العقيدة الصينية«أ بليس» ٠‏ 
وعد مكنا تجسيد الفكرة الالهية عند الصينيين فزبدت عبادة الشمس والقمر والننجوم 
والارض م جعلت الريم والتلال والامهار والمطر والمرارة والبرودة والرعد والبرق والباب 
والنافذة والموقد ملحا الارواح : 

وسادني الصين دبنان ران » او مذهبان اخلاقيان على الاصح : التكوفوسية 
والتاوبة . اما الكونفوشية فؤسسها حكونغ فوسو حكيم الصين الا كبر المشهور باسم 
.كوهوشيوس (١هه‏ -- 408 ق.م ) » وقد كان مفّكراً عللياً ومصلحا اجتراعي اكثرمما 
ا روا اي ون درو قال يد زانفا درس القليقة .بو ركاه ارعلوهن مذهن 
كر فوشوس فى القاعدة الذهبية نويه عنه : « عامل الناس عثل ما نحب ان يعاملوك به » » 
نلك القاعدة التي اصبحت جزْءاً من كل نظام اخلافياجماعي تال . وقد كان جمهور الصينيين 


د الصينيورب 





من اتباع نعوشيوس . 

واما المذهب الثاتي فسوي اله الآره المشهور باسم ار اليه 4د كان فعا 
لكو فوشيوس وليكنه كان امسق هنة: واهتم لاوانسه بالكاسة وانتاليت الاوك فى اظلياة؛ 
وحاول انيصلم الصين التي كانت في ايامه في تقبقر سياسي واجماعي. ولكنه عجز عن ذلك 
فنفض يددمن اصلاح البشر ثم اراد انيعتزل البش كلهم .وترك لاوانسه وراءهمذهباً اسمه«التاوية» 
نسبة الى « تاو» بعنى الطريق » يقوم على تركية النفس ونجريدها من شهواتها . وعلى الفرد 
ان يستغني عن التكلف في إتيان الفضائل حتى تصبح هذه الفضائل وكأنها سجية له . 

وف اواسط القرن الاول لاميلاد دخلت الى الصين دبانة غريبة هي البودية . 
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والتشر يع الصيني قديم جداً وهو يقوم على الرحمة (والايحاز). ومنذ عام ٠ ٠‏ 4ق.م كان 
في الصين عقو بات عسلى الذنوب تعرف باسم العقو بات الخجس . اما اذا شك الحاك في امر 
المتهم قانه يبرته. 
ولم يبدأ تدوين الشرائم في الصين الافي القرن السابع للميلاد » على ان ا كتر المدو نات 
القديمة قد ضاعت ايضاً . وكان الكونفوشيون برون ان الام اذا كان خليتاً مبذا الاسم فانه 
لامحتاج الى قوانين حتى محكم بين الناس بالعدل . ولقد جاء في فاتحة كتاب ألشونغ .يون 
« ان السماء قد وضعت_القانون” الطبيعي في قلب الانسان» وان الاسلو ب الصحيح للحياة يجب 
ان يتفق مع هذا القانون». وهكذا نجد ان العنصر الاخلاقي يغل على التشر يع عند ااصيديين. 
وما التشريع عند في حقيقته سوى وازع شخصي اجماعي لا « 2 4 . 
ولما جاء الامبرطور نسثين .م ( 749 - 5١٠١‏ ق.م ) وسن شربعة قاسية معفدة 
فر منه الصينيون » حتى ان ذلك أدى الى سفوط اسرنه عن عرش الصين. بم ان ليو بابخ 
مون انمره تهنينات ١1‏ اعودان عاضواة الوك القن تللق ااقتوريية القانيية لد ووه كارا 
ثلاث قواعد فقط تدور حول فصاص الفائل والجارح والسارق 6 فكاوك قواعده 5 اقصر 
تموع اتشريع في العالم واشد اختصاراً من ان تصاح اساسا للقضاء في اسرطوربة مترامية 


--1 1 الصينيون - الاترانيون 


الاطراف. وهكذا وا سعت هذه القواعد فها بعد حتى اصبحت ثلاثة كتب تامة . ثم درجت 
الاسر الصينية الحا كة على وضع مجاميم للقوانين والاحكام . 

ب منذ عام 5١٠+‏ ق.م. اتحدر من جنوب حر قزوين الى هضبة ايران قبائل 
ازية كلمنود » عرفت فها بعد بالائرانيين او الفرس . واحتك هؤلاء بالساميين الذي نكانوا في 
وادي الفراتين واخذوا عنهم المدزية حتى استطاعوا منذ عام 2٠١‏ ق.م. ان يكون لم مملكة 
قوية في الخبال الواقعة شرق 0000 ٠‏ وش القرن االخامس ق. 10 أقاموا امبرطور بة عتد من 
الفة :قرا الل النوتان وعضردء ا . 

ولهض في الايرانيين ثلانة مصلحين اولهم زرادشت الذي ولد عام ١/ه‏ ق.م. في 
الاغلب.ولاحظ(زرادشت) اصطراع امير والشر فيهذا العالفتخيل ان العالم متنازع ف لوث 
غلنبيق: ١‏ لذ انليو او آله اللكة أسوزابازدا ورين للقن اهوهاق: الأول عه تايل امد 
والثاني يقابل ابليس . وترك زرادشت بعده أغاني وأقوالاً دينية وأحكاماً جعت بعد مونه 
عدة طويلة في كتاب اسمه [فستاء اصبح كتاب الايرانيين المقدس ومصدراً لاتشريع . 

والمصاسح الثاني كان مان درك حو راصي اليه كتتاب اسمه ذرما ساسترا 

ويعرف بشريعة ماني » ربعه فقط في الاحكام وساتره في الدين والعبادات . وني هذا الكناب 
« ان الملك الذي لا بعرف الكتب المقدسة يحب ان ببحث عن الاحكام المتعلقة بااطبقات 
والمقاطعات واانقابات والاسر» وان يحكم حسب ما ينطق على كل واحدة من هذه . و.لاحظ 
ان شر بعة ماني كانت تتعلق ببيئة بدوية قبلية بدأ ت نتقلب ديئة حضربة وتخضع لملك . | 
الطبقات امأموحة في هذا التشريع فهي : طبقة رجال الدين - طبقة رجال الحرب -- طبقة 
رجال الح (؟) ‏ طبقه الزراع والعبيد . 

و نظهر أن الاحوال الاجماعية في برا كانت اداميسقسية يدا في وال القن 
السادس الميلاد وان الطبقات الحا كة استبدت باائاس استبداداً شديداً . فسأ مصاءح آخر 
اسمه ردك لم بفارق اساس الدين الزرادشتي من الاععقاد بمبدأي ابر والشر » ولكنه جسلل 
يدعو الى المساواة بين جميع الطبقات والى الاتتقاض على الاشراف والمو بذان ( الكبان 


2 الابرانيون اليابانيون 


المشرفين عيى هيا كل النيران » معابد الابرانيين ). ومن مذهبه وجوب التفكير الصالح والقول 
الصالح والعمل الصالح » ثم الامتناع عن | كل الليوان . الا انه اياح الزواج مجميع طبقات 
الاقارب . وقد قضى كسرى انوشروان على مزدك وشيعته في عام 589 م. ومع الفتح الاسلامي 
أقضي على الديانة المزدكية قضاء تاماً . 

ولم يكن ثمت فرق عند الابرانيين القدماء بين الدين و بِينِ التشريع » بل كانت جميع 
الجرام والذيوب تعدخروجا على الدين . ولقد كان املك رأس القضاء وهو الذي يسن القوانين 
ثم لابحق لاحد ان يغيرما سته . 

ع - اليابان جموع جزر في شرق أسية ساد فيها دين أو مذهب اخلافي على الااصح 
يعرف باسم شتتو ( ومعناه : طريق الالهة ) يقوم على تقديس الاسلاف والتعبد لهم وعلى حب 
الوطن. وني عام *هه م . دخلت البوذية الى اليابان. 

اما التشربيع فياليابان فكان قاعاً على الحافطة على الاسرة عموماً. فالاسرة المالكة كانت 
رأس الامة كلها . وكانت الامة نتألف من قبائل تخضع كل قبيلة منها لشيخها . اما الاحكام 
فكانت نلقى على لسان الكهنة . وقد استمر الامر كذلك حتى مطلع القرن السابع اذ ان 
اقدم تدوين للتشريع الياباني بر الى عام ++5 م » اي قبل ظهور الاسلام بماني 
عمدو اكد فزي 


: : ١ 
لعرى الرابع ره‎ 


وباتي اخيراً المجرى الرابع في النشريع القدجم » وهو اثمل تلك المجاري وأاصتها باسم 

اشر ادع على الحصر » ومخصوصاً في الدور الروماني ٠.‏ 
١‏ - اليودان قبائل آرية سكنت آسية الصغرى منذ زمن قديم جداً . ثم أخذت ننتشر 
5 شنة حز بره الملقان وفيٍ حزابر البحر الايجى أو الايوني الذي حتسع عل تلك القباديل اسعريا. 
واحدك اليونان بالمصر بين والبابليين والفينيقيين فاحذوا عنهم نظام الحياة السياشية وعاشوا 8 


س١‏ لاله لس اليونانيورلف 


مدن مستقلةعلى غرار ما كان معروقاً في غربي آسية . وعن الفينيقيين خاصة اخذ اليونانيون 
58 من الصناعات و الاآحر ف المحانية :. 
واعنقد اليونانيون ان الطبيعة حية » فهنالك حياة في الغابة وحياة في النبر المنساب وفي 
المبل المتتصب وفي كل مظبر من مظاهر هذا الوجود. وقد جعل اليونان لكل مظبر مر 
هذه المظاهر ] لما : فنبتون ] له البحر واثبنا ! لمة ال حكمة وابولو إله القمر» وهيرا ] لمة القمر 
فانتقلت عشتروت واد ع ما بين النهر ين عن طريق سورية فقبرس الى اليونان حيث 
اصبح اسمها افرودبتي » آلة الحب . 
وكان جمهور الشعب - وخصوصاً الزراع الذين كانوا يسكنون في الار باض لا في 
المدن - يعيش عيشة بؤس وفقر على ارضه الضيقة وريلبس جاد الماعز و بمخضع للاغنياء في 
المدن. وكان الفقر يدفع بالزارع الى ان يبيع احدهم نفسه ويدخل في الرقحتى يكفل لنفسه أمانا 
من اموت جوعاً . ول يكن لمؤلاء حقوق سياسية . في ذلك الو الكتيف من الاستعباد ظهر 
الشاعر هسيود *( ٠5/ا‏ - /١ ١‏ ق.م ) » وهو مزارع مغمور » واخذ صور في شعره حياة 
الزارعين التاعسة ويذكر كيف كان هو نفسه يكافح ليكسب عدشه ثم لا يقدر على ذلك الا 
بشق النفس . و بذ كر هسيود في شعره ايضاً كيف ان شقيقه برسيس استولى على الاراضي 
الى يها فنا برغا فنا نرق لضاف 
وكانت بلاد اليونان تزداد من قرن الى قرن ازدهاراً صناعياً و تحار يا واديباً وثقافياً 
وفنياً 6 ولكن الاستيداد السياطئ: والشضفلم الاجماعى كنا ل بز يدان . ولكن لا نت 
الخروب الفارسية ( عام 6ع ق.م ) استيقظ اهب الى طلب العلل 7 ولما تعل أخد يطالب 
تحقوقه السياسية. وواققت هذه اليقظة ازدهارالةلسفة اليونانية فبعث سقراط” وافلاطون وارسطو 
ف اليؤنان مضه فكر يقجبارة فاصبح الشعب نفسه ذا اثرفيالحياة السياسية » حتى ان التشر بع 


انتقل الى ابدي المفكرين من افراد الشعب . 
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ومر التشريع اليوناني في ثاؤة أدوار عق | كث المنن التوزناية 207+ 

(1) الدور الاول وهو بمتد من جاهلية اليونان الى عصر الالياذة ( نحو القرن التاسع 
ق.م ) » وفيه كان النشر بع منسوباً الى الآلحة » محري على ألسن الكهان والعرافين . ومع ان 
الملوك كانوا يستنيرون في احكامهم بالعادات السائدة » قالمع كانوا يعد ون ايضاً في المتكامين 
بمسان الالمة . واذا اتفق ان حكم الملك كان جائراً 'عد ذالك تقمة من عند الالمة . ولم يكن 
لليسونانيين في جاهليتهم شرائم بل كان لمم عادات منها القأر والدرية. إلا ان ميلهم 
إل الفينار كن حصي 

(ب) الدور الثاني وهو دور النبلاء ( الحكام الاقزام ) و يعرف ايضاً بأسر الددور 
الاوليغارقي . لقد كان حول الملوك بطانة تستغل نفوذها للاستبداد بأمور الدولة ولاستغلال 
القضاء خاصة نوصل للى الاثراء السريع . واستطاع التجار ان يحبسوا الاموال في صناديقهم تم 
خروا يوا كر ره لام التواكء اكتصيو اميه هلر يق القكاء الظالم » أراضي الزراع » حتى 
غرق الزارع في الديون وضاعت أراضيهم ايضاً . ولم تكن « العادات » والاح كام مدوبة 
منشورة » ولذلك لم يستطع جمهور الشعب ان يعرف القوانين ولا اصول التقاضي 

(-) ثم استطاع الجمبور ان يحمل النبلاء على تدوين ا لشرائم ونشرها » فكان ذلك 
اول عق ا نتزغه القفب فق الطبقة اننا كة #وهكذا اعذل التشر بع من يد الملوك المستعدين 
الى المفمكرين الذين كانوا بوصدون خدمة امتهم و ببنون تشر بعهم على المبادى- المنلى 
قدر الامكان . 

ويبدو على التشررعاليواني فى المدن احتلفة ‏ شيء من الو حدة » فقّد كان اأسشر يع 
كله مبنياً على عادات آربة متشلبهة . وكان بين المدن اليوبائية اثماق في كتترمن امور 
التتقاخ اشي كتسو, بة لحلاف الذي يشب بين المدن الختلفة بالتحكير تدا كه الي 
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مثلا كانت تقيد حرية الفرد وتطلب وفاءه الكامل للدولة » ول تكن تشحم التجارة . اما 
أثينة كانت مدينة تجارية » ول يكن فيها قيود على الافراد ولا خضوغ جماعي للدولة . 

واول تدوين للشرائع في اليونان كان في القرن السابع ق.م. »قام به شخص اسمه 
قرا كن نحو عام افا ق.م. ومع أن را قن تيفو الشرائم الخارة التي كان الشعب 
يتذمر منها » فاه قسد أدى للشعب نفسه خدمة جليلة . ان الشعمب قد اطلع الآن على القوانين 
وعلى طريقة تطبيقها » وم يبق عقاب المتهه او نبرئته خاضعين لاستبداد الاك . وقد اصبح 
الحكم بعدهذا التدوين لفرقة من القضاة تبلع خمسين قاضياً يجتمعونليحكموا في القضادا حسب 
الشريعة .و يبدو جور هذاالتدوين في ان | كثر اهّامه كان بالقتل والد ين وعقامهياءوان الموت 
0 لا كثر الجراتم . اما الاسترقاق فكان العقوبة الألوفة للذي يعجزعن 
وفاء ديو نه. 

اما اشهر المشرعين اليونانيين فسكان صولون الحكي ( نحو 4٠‏ .ده ق.م )ع 
وهو من أهل اثبنة ومن حكاء اليونانالسبعة . ولقد احب صولون ان ينصف الشعي » ولذلك 
"كان اع ييا رةه ال | كترمنها بشكل الحم . ان الشرائم العادلة التي ننفذ باخللاص 
تعمل على سعادة الدولة والشعب معاً . ونظر صولون الى المستقبل والى تبدل الاحوال مع مرور 
الزمن وقال أن تشربعه جب أن يكون لدة قصيرة لا ان يبقى افا الى الابيد . ولدلك شرع 
لقومه الانينيين ما يستطعون احماله - ومن اصلاحه انه منع استرقاق المدبن العاجز عن الدفم » 
ومنع بيع الاولاد للرق ؛ ووضع قوانين اجتاعية تمنع السكسل والسكر والحزن الشدبد . ثم 
انه جعل قيوداً لملابس ددرو توق في احتمع . وكذلك اجا للزوج ذيح الزابي المأخوذ 
بالجرم المشهود . واوجد صولون محكمين ليكونوا محكة استئئاف لمن يشعر ان القضاء قد 
ظلمه . ولسكن هؤلاء الحكين تسكائر عددم مع الابام حتى اصبحوا ستة آ لاف > 57 
مهم كاسوا كلهم يتناولون تعو بصا من أنخز بنة الانيد يةققد عجزت الليزينة في آخر الامر 





حتى يضمنوا للخزانة مورداً تدفع لهم منه تعو يضاتهم . واخيراً اخذوا هؤلاء المحكون بتجدّون 
على الاغنياء بلا ذنب حتى علاوا انلز ينة بالاموال . 

»« سب متذ عام ق.م. كانت تعيش قبائل آرية في سهل لابتوم في حوض 
ممر التبر من اواسط شبه جز بزة ايطالية . هذه القبائل كانت نسيبة لليونانيين » ولكنها عرفت 
باسم اللاتينيين من امم السبل الذي سكنته . ثم انها عرفت فها بعد باسم الرومان ايضاً 
نسبة الى مدينة رومية . 

وقد استطاعماوك الانروسكان الذء نكانوا حكون ثعالي ارطالية ان يتغلبوا على القبائل 
اللاتبنية وان بحتلوا مدينة روميةثم حكنوا تلك القبائل قرنين ونصف قرن من الدهر ( 16١‏ 
٠‏ ق.م). ولكن في عام ق.م. استطاع الرومان ان يطردوا ملوك الاتروسكان من 
رومية وان ينشئوا فيها جمهورية لهم . ثم انسعت فتوح الرومانحتى اصبحت هم امبرطورية 
مترامية اللاطراف . 

ومنذ نشأة الجهورية الرومانية كان للشعب حق في انتخاب المكومة » وني اتخاب 
قيليين س نواب عن القبيلة واومرط, 7‏ يدافعون عن حقوقه . وقد كان لمؤلاء الحق في 
تقض الالحكام التي تصدرها الحسكومة حتى لو صدرت عن رئيس الحكومة نفسه . وهذا ما 
دعا الى انساع فكرة الشوري عند الرومان و بعث عند المفكر بن منهم نزعة الاشتغال بالنشر يع. 
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يتناول تاريخ التش ربع عند الرومان رحقبة من الرّمنتتد ثلانة عشر قرناً (+ه/اى.م. ‏ 
م. ) ولقد استعار الرومان قوانين من الامم السابقة الاامهم هذبوا هذه القوانين وطابقوا 
بينها و بين احواهم حتى بدت وكأنها رومانية خالصة 

وبلغ التشريع القدم نضحة في رومية » ققد وضع الرومان اعظم نظام تشرعي في 
العالم القديم كله. و يرجع سبب نفوقهم في التشريع الى امهم شادوا امبرطور ية مترامية الا كناف 
فكانوا محتاجين الى تشريع متعدد النواحي . ثم ان احتكاكهم بالامم المشرعة كاليونان 
والبابليين - لما فتحوا امبرطور يتهم الواسعة مكنهم من ان تجيلوا عبقربنهم في التراث 


عاك الرومان 
التشريعي لدالم وان يأخذوا منه احسنه . ومتاز التشريم الروماني بانه عملي سهل التطبيق . 
والرومان ثم الذين فصلوا نهائياً بين الوازع الديني والوازع المدني عند التشر يع . 

و بعد ان تخلص الرومان من ملوكهم ( 6٠+‏ ق.م ) انتقل تقل التشر يع من الاشراف الى 
الشعب . ففي نحصو عا 20 قاءم. . وضعت للنة مؤلفة من عشرة قضاة مموعاً من القوابين 
ليكون تكريا غداماً وخاضا لاروما نين «.ولقد دون هذا التشر يع على اثني عشر لوحا من 
الشده فكان ذلك اول تدوبنللشرعالروماني. ومع ان هذه الالواح لم تصل الينا كلها ولا كان 
كل ما وصلنا الينا منها تاماً » فاننا ترى فيها ضهان للحرية والعدل » اذا اصبح الشعب « متطيع 
الاطلاع على القوانين و يعرف طرق التقاضي فيطلب تطبيقها عند الحك . على انه قد بتي في 
التشريع الروماني سيئات كالرق وسلطة الابوين المطلقة . من ذلك مثلاً « اذا باع الاب ابنه 





ثلاث مرات فان الاءن بتحرر بعدها من السلطة ا «( 

ولا انسعت الامبرطورية الرومانية نشا فيها نوعان من التشريم . القانون المدني اللخاص 
بالرومانييرت ثم قانون الترراءالئق كان وناك" ى اننامنه واكته يعن من مطاف الحنية 
( او من عادات القبائل الابطاليه القديعة على الاصح )ليطبق على الذين يسكنون الامبرطورية 
الرومانية من الغر باء اذا نش يبتهم نزاع او اذا تنازع احدهم مع احد الرومانيين . ولقد اعتقد 
الروماق أن العادة ال الجعقة 1١|‏ كال ترد عند توت تنو كا ذلك ادن ان ان 
لكو ضع عادله . 

ولعل من ابرز خصائص التشريع الروماني :شأة المشرعين في صفوف المفكرين ؛ 
وخصوصا او ولك الذبن اصبح التشريسع صناعة لحم . | ن التشر بسع لم يبق مسننداً الى سلطة 
الحا كين الاستبدادية بل اصبح مستمداً من البحث العامي والنظر في حاجات الناس . وكان 
في الرومان مشر عون كتار اعظمهم غابوس . كان غايوس مشرعا ومعاما التشر بع ايضا ترك 
لنا الت كنار اشهرها كتاب وذن10وم! الذي ألفه للطلاب ( نحو ١11ق.م‏ ). وقول غابوس 


٠ اللوح الرابع » المادة الثالئة‎ )١( 


: الس الرومان سس البيزنظيون 





ان النشر يم ثلاثة اقسام : قسم يتصل بالاشخاص (الاحوال الشخصية : الا بوالاسرة والزوجة 
والأولاد ) 6 وقسدم ينتصل بالاشياء ( حالوصايا والوازيت) وسم يتصل بالدعاوى 
( كالتوكيل مثلا ) . 

وفي ا الامخرطووة الرومانية ظهرت المسيحية ( عا 00 ولكنها م تؤر في 
التشر ببع الآ يعدان كثر اتباعهاواعترف.مها الامبرطور غالار يوس”'“ديناً من اديان الامبرطورية 
السكثرة ) ١10يام)‏ 7 ولما 0 الأمبرطور قسطنطين الأول المعروف يتسطنطين الامكبر 
(5.” - يسم م ) نقل العاصمة من رومية الى بيزءطيوم الي سماها القسظنطينية ياسمه 
(004م) م جل النصرانية دينآ رسمياً للدولة . من ذلك الحين قوي اثر التصرانية في 
النشر يع وخصوصا في ما يتعلق بالزواج والطلاق والوصابة وفي سيطرة الكنيسة على اعمال 
اشير . فالزواج مة مثلاً اصبح رباطاً ا » واصبح الارث لا ولاد البنين والبنات على السواء 
بعد ان كان اولاد البنين يفضلمون على اولاد البنات . وكذلك ابح اعم الارث بجري على 
النسق التالي : برث في الدرجة الأول عموماً فروع الميت ( اولاده ) » فاذا ققدوا قأصوله 
(1 اوه ) » فاذا فقدوا فحاشيته ( اخوته واعمامه واخواله ) . 

على ان التشر يع عاد فانتقل » منذ ايام غالأريوس ايضاً » من يد الشعب الى ايدي 
الأباطرة » نم اصبعح خاضعاً لرجال الدين الذين كثروا حول الأباطرة . 

2 الأحداث الي اتابت 50آظ5 0 في مدى 0 رول 
يشقل الى 0 : 5 5 البوسفور ) 95 ا ريه 5 ؛ بيع يي رومية 
مركراً ناو با لأدارة القسم الغربي من الأمبرطورية نط . وهكذا نجد ان الأميرطوربة 
الرومابية قد سمت عمليا منذ انام قسطنطين . ؤيعد نحو قرن من رمي الأمين ر 
نودو نوسي ان الانمرطووة اومان قاد وان سيلا نميا رسمياً ( هوم م ) 0 

وأدنه . وهكذا :| ولدت الأمبرطورية الي عرفت باس ا الامترظورة الروتيية لنسة أ وكوغ 


+. الأشطرر عالار يوس + واسة الكاما‎ )1 ١ 
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بسصص يي ليسي مم مم 





( اللسطنطينية ) او باسم الامبرطورية الرومانية الشرقية » اما العرب فعرقوا هذا الجزء الشرقي 
من الامبرطورية الرومانية بامنئ بلاد الروم .» 

بعد ان مر نحو الف عام على وضع الالواح الإثني عشر ( 45٠‏ ق.م ) في رومية تبدلت 
الاحوال الاجماعية في الامبرطور ية الرومانية ؛ واصبح جانب كبير من القوانين لا يتفق مع 
مقتضيات الزمن » "ا استحدت امور اقتضت قوانين جديدة . فلما جاء الاميرطور يوستنيانرس 
الاول البيزنطي ( 7ه وهم ) عين للنة من الاساتذة والحامين لاستتخراج جموع جديد 
مما احتوتعليه المجاميع القديمة منذ ايام الالواح الاثني عشر . وفي مدى ست سنوات اتمت 
اللبحنة فيا واعد يحت من الوف التنوانين :«اشتريعة »انمو حدة بولك كان تك ايد 
اجتبادات ثمينة للقضاة » إلا أمها مطولة»فاًلفيوستنياسيوس للنة ثانية ممصت هذه الاجتهادات 
وسمتها الملّونة . ثم بدا له ا.ضاً ان يكون هنالك كتاب يعرف الطلاب باسرار صناعة القضاء 
اواغحاماة فعمل على ايحاد « الاحكام 4 و كذاك وجد انه لا بزال ينقص هذه الجاميع 
أحكام لم يسنها القدماء فاصدر مر اسيم تثمم هذا النقص جمعت اسم 500 

2 

فشر يعة «وسئينانوس اذن جمعت دساتير الاباطرة السابقين وآراء المشرعين والفقماء 
ثم ظرت في تبدل الاح وال فسنت قوانين جديدة وألغت ما بطل حككه عرور الزمن ؛ 
فكاتك حديهن اعنيييل ذلكت اخ أدواز النضج في التشريع الروماني . ولقدكان لهذه 
ويه ار عظليم في التتشريع الاوروبي اللاحق » وخصوصاً في البلاد التي كانت 
خاضعة للامبرطورية البيزنطية . 


و مضه 
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الشرع العر 5 في العصر الجاهلٍ 
والتشريع 2 الاسلام 


بلاد العرب شبه جزيرة واسعة جداً في غربي آسيه ضاع أكثر تار يخبا القديم » 
وخصوصاً تاريخ الجزءالثهالي منها.واذا نحن نظرنا الىتطور اللغةالعر بي ةوالادب العر ببيادركنا 
ان هذا التطور لم يكن بداية » وائما كان ذروة لخضارة ازدهرت في بلاد العرب ثم اضمحلت 
هى وبتى هو شاهداً عليها . اما حضارة جنو بي بلاد العرب - في اليمن - ققد اتقطعت 
السلثاوها ووك: عرف لقال :ذة عيق سيد الا تراد .بولا الثقافة الذرية ال اتصدرت من 
العصور القدبمة الى العصور الوسطى الى اليوم فبي ثقافة مالي بلاد العرب » نللك التقافة التي 
تتمثل: في اللغفة والادب وني بعض المفل العليا والعادات الاجماعية وني الشعور القومي 
وفي الاسلام . 

ويكاد تاريخ مالي بلاد العرب لا برق الا ابعد من قرن واحد قبل ظبور الاسلام 
(.ه -؟515م) تلك الحقبة النفي تعرف في تاريخ العرب بالعصر الجاهلي . والاجماع 
واقم على ن الماقرية هنا لبست من الجهل لني هو ضد الم بل من الجهل الذي هو ضد الل . 
ان العادات الي باق ذلك العصر من الثأر والغزو والعصبية الجامحة وو وأد الاولاد وشرب 
الإرواعت القار وتبرج النساء هي الي اوجبت هذه التسمية الي اطلقها القرآن الكر > على 
النعر النق قا . 

كانت المياة في الماهلية نوعين : حياة إدوية وحياة حضر ية » ولسكن العادات التي 
سادت في البدو وني القرى ( المدن )كانت متشاببة . 
)١(‏ يظوث بلله عير المق ظن الجاهلية الاولى (> 1ل عمران : ٠١4‏ ) - أمكم الماهيةبيغون » 


ومن اصدق من الله حكماً 9 3 ألأائدة : -ه) ولا تبرحن تبرح الخاهلية الاولل ْ يب بي الاحزات :مم )- 
أذ جعل الذين كمروا في قلومبم احْمية حمية الجاهلية ( 6 6 الفتح : 5 ). 


وس العرب : الجاهلية ‏ البدو 








بنيت الحياة الجاهلية ‏ في البدو والقرى معا - على المصبير القيلية > أذ كان النسب 
هو الجامع يبن الافراد والاسر في الدرجة الاولى ٠‏ على انه كان هنالك امور تجمع بين الافراد 
غير عصبية النسس . . من هذه الحاف وهو توعان : حلف بين القبائل » وهو يشبه المعاهدات 
اليوم - ولا شأن لنا به لانه امر سيا ي - ثم حلف الاشخاص اي انماء فرد الى غير اسرته 
أو قبيلنه على شروط معينة ٠.‏ ثم كان هنالك الاسنلحاق أي ان يلحق شخص نسبه باسرة غير 
أسرنه » دم التبي بم الولاء » وذلك ان يكونالفرد عبداً الاضرة أو لقبيلة فنعتقه فيصبح مولاها 
ويكون الولاء له بمنزلة القراءة كا كان يحو للقبيلة ان نلدحق بنسبها من لبس منها فكذلك 
كانت « تخلع » احياناً من كان منبا اذا خرج على امر القبيلة قتبراً منه ويصبمح كأنه اجدبي ٠‏ 
ويسمى الذي خاعته قبيلنه المايم او الخلوع . 

هذا في القرابة . اما في الراك تصنت جرم » بين الاقرادع منها المرار فع| 
البدوي ان يجير من تزل بقر به او اسنحار به ولو ادّى ذلك الى القتال. ثم هنالك الوفاء ولك 
ان تحافظ البدوي على العبود وان ندافع عن كل شي «الديه عليه | خروق وعالاك يضاً المرج 
وذلك أن سرع الذي للسرة بو يطلب نعوقه. : 

أما الى بى عند الندو وصلنه بحيامهم الاجماعية فبحتا اج الى عرض موحر هنا . 

كان 'العرب ثي الجاهلية على الفطرجَ يعتقدون «وجود لله ولكن لا يؤمنون محياة بعد 
الموت ولا يقُومون بعبادات معينة . اما الاوثان والاصنام التي كثرتفي اواخر العصر الجاهلي 
فبي دخيلة على العرب . وكذلك كان عت جوال مبودية ونصرانية يسيرة متفرقة في اطراف 
بلاد العرب.على اننا اذا بأمانا حياة العرب الاجراعية الاولى ل ترلهذه الاديان كلها اتراً ظاهراً 
حاما * و( كن الغرض عياة ديدية عل .نا ما نعرف من نار يس الامم المتدينة . 

اما الذي كان بقوم عند الماهليين مقام الع بوك زر .والبر ني الاصل 
معناه الوفاء للاسرة بالطاعة لها واحترام افرادها والتقيد بآرائها 2 عي 
الوفاء للقبيلة . ولا جاء الاسلام كان معنى البر قد 3 مرادقاً لل<قيقةالمقصودة من 
وللتقوى الصحيحة . ,.دلنا علىذلك كله قول زهير بن ابي ساءى في اجاهاية : 


+س 0-03 العرب : الجاهلية ‏ الدين ‏ الير 


لصي ممه لابوا سس سب سه حطسو مسي ينح المسج ب سلس سي عي سما عسي سي بس مس سسب به 20-7 


ومن يوف لا يقمم » ومن هد قلبه 
إل "مطضير اقيق اله ص صو .: 
أو قول لبيد بن ر بيعة العامري : 
وما البر إلا ' مضمرات من التقى 
وكذلك قول القران الكريم (؟؛ البقرة : ١‏ ) : « لت الى أن تولوا وجوهكم 
قدّل المشرق والمغرب » ولكن البر من امن الله واليوم الأخر والملائكة والكتاب والتبيين 
وآ المال على حه ذوي الر بى واليتامى والمبحكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب 
وأقام الصلاة وآ تى الرّكاة والوفون بعبدم إذا عاهدوا والصابرين ني الأساء والضراء وحين 
البأس. اولك الدن صدقوا واواتلك م المتقون » » يدلنا على ان البر هو « جميع » ما نقصده 
من كالمة « دين » . فالبرفي الجاهلية اذن كان القاون الاخلاقي الذي تحدد صلات الفرد 
ارم لرواته واظوا ١‏ كاني نه الو مدو ويد فالتا كلاق وار كك اللاقان الفخمن 
من غير نقيد دعبادات مفروصة . 
3 
يبدو انه كان في اليمن قوانين سظم شؤون التملك للاراذي والبيوت . اما تُمالي بلاد 
العرب فل يكن فيها تشريع بالمعنى الذي عرفناه عند البابليين واليونان والرومان مثلا » وللكن 
كان فيها عادات يح الحا كون بها . اما العدل في البادية فكان ممثلاً في قول الشاعر : 
اق اطق تفده باق ل اد 
فالمين كانت نطلبمن المتبم اذا لم يستطم المدعي ان قم البينة . فاذا حلف المنهم العين برئت 
ساحته . اما الجلاء فهوترك الوطن والابتعاد عن مكان النهمة خوفاً من اتتقام الجيران الاقو باء. 
واما النفار فهو اللحوء الى القتال لتبرير وجبة النظر بالقوة . 
ومع هذا كله فالبدو كانوا أهل مورى يشاور بعضهم بعضا » لآن العرب ( البدو )م 
يقول ابن خلدون « أصعب الأمم اقياداً لغيرهم ». وقما كاءت القسائل نقطم في امر قبل أن 
تستشير فيه شيوخها واهل الحكة فيها . حتى ان قريشاً كان لهم دار يجاني الحكعبة اسمها 
دار الندوة » يجتمع فيها كبارهم للمشاورة » ولأ يدخلها الا من بلغ الاربعين . 


بس الجاهلية : القود ‏ الدية - الأ الزواج 


وكان العرب في الجاهلية بتقاآضودء الى وجهانهم وعقمر رم .من اشهر هؤلاء الذي نكان 

5 الناس اليهم حاجب بن زرارةوالاقرع بن حابس وهاشم بن عبد متاف وعبد المطلب 
عاثم وأ كم بن صيفي وسواهم .ور بما احتكم المتخاصمون الى الكهان والعر افين ايضاً . 

ا يفم احل" متهم تم لا جد تصيراً ,فكانوأ يتحالفون على رر الظال 
(اذا أظل رجل وعجر عن اخذ حقه اخذوا ل اد د 
حلف الفضول * اذ تحالف بنو هاشم وبنوأزهرة و بنو التيم عند عبدالله بن جدعانعل ىدف الغظلٍ 
واخذ الم من الظالم للمظلوم . وهذا «شبه م5 الاستثناف عندنا . 

على انه لم بكن للعرب في الجاهلية قوة تنفيذ موحدة معترف لها بالسلطة . فالتتفيز كان 
بقع إما بالراضي بين اصعاب العلاقة او من طر بق الثام الشخصي . وغاية ما كانت تستطيع 
القبيلة فعله اذا خرج فرد منها على ارادمها ان تخلعه . وفي ما بلى بعض الاحوال التنشر بعية . 

() القود والد ية » والثآر : 

اذا قل شخض شخصاً آخر وقعت دبعة الاخذ بتآر المقتول على اقرب الناس اليه 
با قفد فضي اذا كان لمانا وات لعن فيو اثتنين . في نلك الخال كان مجوز 
لقبيلة المتتول ان تطلب تسلي القابل ليده بالمقنول ( شتاه ) . ولكن قاما قبلت قبيلة 
بالقودءلأنه كان نهد عاراً وغيدداً .خيقد يحدث احد شيئين:اما أن نتراضى القبيلنان على دبة. 
او ان تتور ببنهما حرب طو بلة كحرب البسوس او حرب داحس والغبراء . 

(ب) الزواج : 

وكان في الجاهلية انواع من الزواج كزواج المهر» وهو الزواج المألوف عندءا . على ان 
الم كا ايده الاب . ثم لم بكن رصى الفتاة شرطاً في هذا الزواج . نم هنالك زواج 
الاستبضاع » وذلك ان بطلب الرجل نسلا شربقاً او قوباً فبشير على امرأته بالذهاب الى 
رعيم مشهور تحمل منه . وكان هنالك ابضاً لمتعة اوالزواج الموقت . ور بما خطف الرجل فتاة 
ذكان لطت ههراً لماوصح بذلك عندم زواجها بالخاطف. وكذلك كانتمت زواجذواتالرابات 


وم 20 الجاهلية : الزوائج ‏ الارث ‏ الاسلام 


يسو سس سي سو و الوا اتصمم امم عم بمسيسيس ١١.١...‏ ؤي نمس ١‏ سمي البخسس | العم 


وهن نساء كن يتزين للرجال » ولّكن لعدديسيرمتهم» فاذا انفق ان حملت واحدة منهن أالحقت 
ولدها عن نشأ مر كان بزورها . او ألحق الولد باقرب اؤلئك له شبهاً . وكان الرجل يزوج 
ما يشاء من النسا ‏ ولو يلغن مئات * 

وكان اولياء الميت برثئون نساءه. واشهر امثلةهذا الباب الرّواج الذي ماه القرآن الكريم 
زواج المنت 7" » وذاكاذا توفى رجل ونرك نسوة بعدهكان لابنائه ان يتزوجوهن ( على شرط 
الا يزوج احدهم امه اأبي ولدته ) . وربما جاء قريب الميت واخذ امرأة الميت فتزوجها هو 
( بلا مبر ) او زوّجها لشيره واخذمنه مهرها . او ريما عضلبا ( منعها الزواج ) حتى يثها 
هواذا مانث . 

(و) الارث : ْ 

« وكانوا في الجاهلية 7" لا يورثون الساء ولا الصغير وان كان دك » واعا يورنون 
الرجال الكبار . وكابوا يقولون :لا بعطى الامن قاتل على ظهور الخيل وحاز الغنيمة » . 
وكان الاين المتبتى برث والحليف برث ايضاً. وكان الرجل نوصي ماله لمن يشاء او يحرم احد 
ابنائه من الارث اذا شاء . 
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وكاءت عقرنة التشريع فد مدت بعد الرومان » فاما جاء الاسلام طلع المسامون على 
العالم نشم بعلا بقل في كنير من نواحيه عن التشريع الرومابي » بِيها كان يفوقه من الناحية 
الانسانية . و بما ان الكلام قد كثرني صلة التشر يع الاسلامي بالتشريع الرومابى » والقسوم 
بين متبت وناف » فأنه يحسن ينا هنا ان نجاو هذه النقطة . 

كا الاسرمة في«الاسلام نشأة عر نية اسلامية محضاء إذ ادبعث من حاجات المامين 
امستحدة . ويجدر بنا هنا ان .عرف عدداً من اوجه الخلاف البي تحيل ان يكون التشريع 
الاسلامي قد اخذ عن التشريع الروماني”"* : 
() ولا تنكحوا مانكم آباوّم من النساء الا ما قد سلف. ادهكات فاحتة ومقتوساء سيلا ( ؛ الساء:؟©). 


(؟) أسبك النزو للليسابوري ص ٠١‏ » راجم .١٠١١‏ 
6 سيط الد كتو رصحي الحمصاني ملسعة النثريع في الاسلام»(صه ؟؟ و س؟ )القولقيهدهالاحية سطا واماً. 


ب وم الصملة بين التشريعين الروماني والاسلامي 


ان العنصر الانساني في التشريع الاسلامي ابرز منه في التشريع الروماني . والنشى يع 
الاسلامي نفسه اقل تعقيداً »وان كان اقل شمولة وتنسيقاً . ثم سنالك فروق مادية اساسية 
بين التشر يعين في الزواج والتجارة . وكذلك التشريع في الاسلام جزء من الاسلام نفسه » 
بها الرومان قد فصلوا بين الأحكام الدينية والاحكام الدنيوية . ولقد كان المسامون يعتقدون 
ان الرومان اهل وثنية “فلم يكن من المعقول ان يةلدوم في التشريع الذى كان اساي وستوره 
حياهم » وكان الوازع فيه حتى حيما يتناول ذلك التشر بم الامور الدنيوية - دينياً إطياً. 

على انه يمكننا ان نرد ١‏ كثر اوجه الشبه بين هذين التشر يعين الى امرين اثنين عامين 
في الحضارات كلها . فاما اول ذينك الامربن فتشابه حاجات البشر في بيثالهم الختلفة » وتشابه 
الحاجة يدعو الى النشابه في التشريع . واما ثاني الامربن فهو ان الحضارة العربية قد خلفت 
الحضارةالرومابية في الشرق وفي الغرب » فنآتر المشرعون المسامون بعوامل اليدثةالي كان النشريع 
الرومابي قد تآأغر مها هق قبل .: ولقد كان المعلنوث في جميع اتناجهم الثاني والاجماعي والادبي 
يشكبون طر يق الوئنية » فلم يأخذوا عن اليونان اخيلنهم في اصل العالم » ولا نقلوا الى لغتهم 
إلياذة هوميروس ولا اقتبسوا اساليب حياة الامم السالفة » ولا هم حا حكوا شرائعها على 
الاخص لامهم كانوا موقنين ارف شر بعتهم التي جاء بها القرآن الحكر يم قد سخت 
5 تس ةب 


د 

أتى الاسلام بنظام شامل للحياة كلها . ولكنه اتى به عملا في القرآن الكر بم فاقتضى 
د ا ا ري 
فح الاسلام في التشريع باب الاجنهاد على مصراعيه ورك للعقل ان يستدرك كل ما لم برد 
دقف التان :اندوقي وهذا بق فى مويك عداة بورك 11 موسي 1 
اليمن » ققال له : « يا معاذء بم تحكم ؟ قال : يكتاب الله . قال فان لم تمد ؟ قال : 
رسول الله الل جد و : اجتهد برأبي ي ! قال الني صل الله عليه وسل م 
وق :وسول اشنلا ووضاء 4 


0 6 الاسلام 9 العقل والاحتهاد 


لس ...سل ع م ايد ا ا 


ولا ولى عمر بن اللخطاب ابا موسى الاشعري القضاء بالكوفة كتب له هذا الكتاب : 

اما عفان التضاء فر يضة ححكة ويثة متبعة فافهم إذا أدلي” اليك » فانه لا ينفع 
0 تك بحق لا نقاة لكو طون بين الناس في وحبك ويحجلسك وعدلك حتى لا يطمع شر يف 
اق رفاك بولا اننع طنسيك امن عاد لكا البيئة عل هق اص والدين عد من أ تكرام 
د والصلح جائز بين المسلمين » الا 'صلحاً احل” حراما او حرم حلالا .ولا نمك قضاء قضيقة 
« أمس فراجعت اليوم فيه عقللك وهديت فيه لرشدك ان برجم الى الحق» فان الحق قديم 
« ومراجعةالحق خير من الّادي في الباطل . الفهم في ما يتلجامج في صدرك مما ليس في كتاب 
ولا سئة 00 . ثم اعرف الامثال والاشباه وقس الامور بنظائرها وعدم ان الع يدا 
« غائباً او بدّنة ‏ أمداً ينتهي اليه . فان أحضر ببنته أخذت له بحقه و إلا استحللت القضاء 
« عليه » فان ذللك أنفى للشاكار حزم العني و 

« المسامون 5 بعضهم على بعض © الا مجاوداً في حد أو مجرى عليه شهادة زور » 
« او ظنبتاً في نسب او ولاء » فان الله عقا عن الأبمان ودرا بالبينات ©" . وإباك والقلق 
« والضحر والتأفف بالخصوم » فان استقرار الحق فيمواطن المق 1 ظمالله به الأجر وحسن به 
) الج 5 والسلام 0 . 

ومم ان النشر بع في الأسلام قد نظر فعلا الى جميم نواحي الهياة الأجماعية فاحتاط 
للاحكام الشخصية والمالية واحكام السلم والمرب والسياسة والأدارة » فانه ظل في اساسه تشريعاً 
دنا ولخصوصا فها يتعلق «بالوازع» او بالعقوبة على مخاافةاحكام هذا التشريع. ان كل عمل 
باحكام هذا التشر يعكان«حلالا » بئاب الأنسان عليه يوم القيامة» وَكل مخالف ةكانت«حراماً» 
يعاقب الغخالف عليها .يوم القيامة . وهكدا يحب أن نفهم من كلة «شرع» جميع الا حكام المتعلفة 
بامور الدين وامور الدنيا معا. والأمر المشروع هو الذي بحيزه الشرع او القانون او العرف ابضاً. 


. كتاب : القرآن الكريم . سئة : حديت رسول الله واعماله‎ )١( 
وان الله تعالى تولى هن المباد السرائر وستر عبهم الحدود‎ « : ) ١5 : (؟) ف الفقه على المذاهب الاربعة ( ؟‎ 
اله بالمنات والاعات > . وهناك احتلاف يدير في جل احر.‎ 


لسوتي 


اسيم مس سس لصيو 





ولق د كان للتشمربع في الدسموص غاية ذات اوجه متعددة . فن اوحبها هذه ان يكون 
للتشريع فائرة استماعيم عمدية . أجل » ان الانسان ليس مقياس كل شيء ؛ ولكن الدين جاء 
لاسعاده قيحب ان يسكون التشريم سبيلا من هذه السبل التي تؤدي ايض الى هذا الاسعاد . 
والتشر يع في الاسلام لم يكن قاسياً جامداً » بل كان فيه مذاهب تدارا عن الانسان الحدوة 
ما امكن. وكذلك الحث على العفو ني مواقف” كثيرة_ عنصي بارزفي التشريع الدنيوي والديني 
معا بنصوص من القراً ن الكريم 1 
3 ان الاسلام اشع الرقتفصاض مر در انزثراد وو ضه في ير الررع رألغى الثار وأ 
الرنّ ع لأن تحيناة الا تان ان من كل فيه أخسر 5 وخهيويا اذا كان ارم قل وفع خط 
او إذا كا: و لامر أو كانت ت التهمة لم تثبت على القطع. ولقد ابى العرب ان 
يقبلوا الشاء والابل درية لقتلاهم في اول الامر » وكان منهم من فضل ان يثآر لاخيه ثم يرتد 
عن الاسلام » في ايام الرسول ”2 . ولسكن التشريع العاقل انتصر في النهاية وأعاءه على ذلك 
ماجاء به الاسلام من الايمان بالقضاء والقدر » حتى عود المسلم اعهاتي الذقا كيذ 
نذهب فسه حسرات في كل بازلة فيفقد القدرة على النبوض باعباء الحياة . 
رابرصخام الشرعيم فيالزسمرم تقب التفير اذا تفرت الرهوال الوصتماعرة التي دعت اليريا "٠.‏ 
ع ليها افق بالدين و بالعبادات قد خضع اا ادا العظير » فسنالك امور أقرها 
الاسلام في ايام الرسول صلى الله عليه وس وفي القران نفسه ثم نسخبا او خفف منها او تشدد 
في تطبيقها حسب حاجة المسامين او طاقتهم وحباً بأمثل_ الطرق في إصلاح امهم . ثم اصبيح 
ذلك قاعدة اساسية من قواعدالتشريع في الاسلام: «لا نكر تغير الاحكام بتغير الازمان»”©. 
و بعدئذ جاءت المذاهب لتثبت ان اختلاف الاصقاع علة يحة لاختلاف الاحكام ايضاً . 


: ه٠ البلادري ف ؛ أن هشام 4 ورتين : وراحع تاج العمروس‎ 6)» ١5١315 ١ راجم الطبري‎ )١( 
. 5 ه٠‎ 6 289 
(؟) الادة و” من محلة الاحكام الشرعية » راحم ع‎ 


ا د الاسلام : التشريم حق العاماء 

وف التشريع الاسلامي مبدأ عظلير جداً هو ان التتريع ل يكمر مس عى, الحاكم الذي 
ربما اتبع هواه في امر من الامور فزاد نص في الاحكام او حذف تصاً » ب لكان التشريع 
مى هى العلماء » وفضل ذلك على العدل واضح : ان العاماء يناقش بعضهم يعضا ويناقثهم 
سواهم » فلا يثبت ح من احكامهي الا بعد التمحيص وتحنتي العدل والانصاف والمتفعة 
والاصلاح . تم ان التشر يع الفردي يسكون ادنى الى الاستبداد » بل هو في الحقيقة صنو 
الاستبداد . ولقدكان على الدولة أن تنفذ ما يشرعه العلماء على انه جزء من الدين » واستمرت 
الخال كذلك حت الفتيح العهاني للبلاد العريبة سنة 859 ه( عام 1015 م ) . ولقد اتفق 
ان شرّع الخلفاء الاولونعل الاخص شيئاً من الاحكام : ولكنهم : يفعلوا ذلك لامهم حكام 
لمم على الناس حق الطاعة» بل لامهم كانوا عاماء او فقهاء كعمر بن اللخطاب او عمر بن عبدالعزيزء 
و25 تيون ا عاماء ايامهم وقتهاءها . 

تن 

والاسلام قد طوى التشريم كله في الدين » بل انه جعل سلوك الاسان جميعه جزءاً 
من الاعمال الدينية ولسكن على درجات محتلفة . وأعمال الااسارف حسب صلتما 
بالدين اسواع منها : 

الفرض والواجب : ما يثاب الانسان على فعله ويعاقب على تركه . 

المباح او المستحب : مالا ثواب ولا عاب في فعله او تر كه . 

المكروه : ما يئاب الانسان على تر كه ولا يعاقب على فعله . 

الحرام : ما يئاب الانسان على تركة ويعاقب على فعله . 

وهكذا يكون الاسلام فل رمم خط بين النشر ربع الدديني والتشريع الدنيوي » أو بين 
الاعمال الدينية والاعمال الدنيوية على الاصح . ولكنه برك هذه الاعمال جميعها ضمن 
نطاق للدي 

امااذا نظرنا الى النشاط الاجماعي للانسان فاننا تجده ار بعة اقسام : 


5-3 الاسلام : اقسام التشريع 

١‏ المبادات » وهي الصلاة والصيام والحج والركاة والصدقة الخ . ومع ان المراد 
الاول بالعبادات ان تكون مؤدية الى سعادة الأخرة » وامها اتصال شخصي بين القرد وخالقه 
فان فيها عنصراً اجمّاعيا كصلاة الجاعة وصلاة الججعة والعيدين او صيام رمضان في المصر الكبير 
او اجماع المسامين في الحج من جميع اقطار العالم . اما الركاة فهي مؤسسة اجماعية لاريب في 
ذاك؛ ولد د سرعت في الاسلام لنفي الفقر من البيئّة الاسلامية ولخلق نظام اقتصادي صحيح . 

والثواب والعقاب في العبادات راجع الى الله يوم القيامة » إلا اذا خيف على . النظام 
الاجماعي من خخَالقة امور الدين كاعلان الكفر والنعرض جبراً للانبياء والزندقة » فحينئذ 
يعجل الخاك المسل عقو بة ذلك في الدنيا . وتتراوح العقوبة في مثل هذه الاحوال بين التمذير 
او التشبير و بين القسل . 

؟ ‏ الناكمات » وهي الارباط بين الرجال والنساء بالزواج » فانه ينشأ منها واجبات 
وحقوق لازمة مازمة . ويدخل في المناكحات تعدد الزوجات والطلاق والحضانة والعدة 
والارث او كل ما يتعلق ببناء الاسرة وتشاباك النسب . وهذه الامور تدعى في التشريع 
المدني الحديث « الاحوال الشخصية » . 

؟ - العاممرت » وهي الصلات الناشئة بين الافراد من تعاومهم في اجتمع وعاقدم 
بالبيع والشراء والاجارة والشركة والّكفالة والاعارة . والمعاملات تدور عموماً حول الاموال 
(عيناً وبدلا او بضاعة ) . وهذه قد تلزم غير المتعاقدين فتمنع الورثة من الاستفادة من ارث 
مستغرق بالدين او تدص ارمهم بنسبة الدين قط . 

-- تعري الحروم » امد عامة هو الخط الفاصل ين مساحتين . والحد في الدين هو 
ابعد ما اجازه الشرع » فاقد ابلح الشرع للانسان ان يتمتع عاله الذي كسبه لنفسه او ورثه 
او وهبه اياه انسان آخر او لقطه من الطريق ول يظهر صاحبه بعد مدة معينة . كل هذا الْجال 
الواسع في التمتع مباح للانسان » ولكن اذا وصل الامر الى اموال الآخرين ققد وصل الى 
حد وضعه الله بين ما جوز للفرد ان يتمتع به و بين ما لا يحوز له أن يتمتع به . فالسرقة هي حد 
بين اموالنا واموال الأخرين » والزنا وقتل النفس بغيرحق والسكر وقذف الحصنا تكليا 


اع ل الاسلام : اقسام التشر يع 
حدود » بل ان جميع ما شرعه الله لنا هو حدود نصبها لنا في الشرع وأمرنا بالا نتتخطاها » قال 
اله تعالى ( ؟ : 5؟5 ) : « ... تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود الله فاولتلك مم 
الظالمون » . ولقد اراد الله تعالى منا احياتاً ألا سرب هذه الحدود » لآن القرب منها هو وقوع 
فيها او نيخط لا . قال تعالى ( ؟ : لاما ) » بد تلاك عمد وى الله كلذ تقر وها و كذللك يت له 
يانه للناس لعاهم ينقون » . 
اما العقاب على تخطي الحدود فراجم الى الله بوم القيامة » قال الله تعالى ( * : ١4‏ ) : 
« ومن 000 ورسوله وشنعد حدوده يدخ له 1 خالدا يما ء وله غذات نهين 4.. 
ولكر.» اشتراز القدائن عادة لا تحروق بالنقاب' للإبفل © الذلك ححل الله المذات لمؤلاء فى 
الدنيا او حعله عذاباً في الدنيا وني الأخرة » قال سالى ( 5 : 98 ) : ومن يقتل” مؤمتا منعمد أ 
يواوه جبنم خالداً فيبا وغضبالله عليه ولعته وأعل” لدعذاباً عظيماً 4 .وفال الله نعالى فى سورة 
المائدة (ه : سس او جم ) : « انها جزاء الذين حار بون الله ورسوله وبسء ون في الأرض فساداً 
ان يقةلموا او' يصابوا او شطع يديهم وارجلهم من _حلاف” “او ,موا من الآرضء ذلك لهم 
خزي في الدنيا » ولحم في الأحرة عذاب عظيم » . 
وهذه الحدود في الأصل وضعية » ولكن الأديان نبنتها لاهميتها في بماء الجسمع . تم 
جاء النشريع الدنيوي فاقرها وجعل العقاب فبها وازعاً او زاجراً لاخر بن عن ار تكاب 
متلها » او مانم لمر كبيها مرة عن العودة الى ارتكاب مثلها . ولم يحز الإسلام ان كون هذا 
النوع من العقاب انتقامة كالمثيل بالحرم او تعذبمه او ملاحقة اهله» او جعل _ااعقات سه 
اعظم ما يسنوحبه الذنب . 


د ا 0 لسعم 00 سس ت- عي سسيسسة 


)١(‏ اليد اليمنى والرجل اليسرى أو بالعكس » أن قطم يد ورحل على هده الصورة يامم بالسير عى عكازة. 


هادا قطعت اليد اليمى والرحل اليمين او قطعت اليد السرى والرجل اليسرى امتتم دلك . 


مصادر التشريع كثيرة » وعي في الاسلام كذلك . ومن البديبي ألا تكون” جخيع 
مصادر التشر يسم على مستنوى واحد من الاهمية . ولقد جعل فنياء المسامين مصادر التشريع 
الرئسية ار بعة : القران الكريم ثم الحددث الصحيح والسنة الثابتة ثم الاجماع ثم القياس » 
وهم يسمونها الادلة الشرعية للاحكام الفقيبة . 

تي الترآن الكريم : 

القرآن الكرم هو تموع السور التي أوحى بها الله تعالى الى مد رسول الله "منسمةة 
في دلاث وعشرين سنة . ولفد كادت السور -- وخصوصاً الكبرى منها ‏ تنزل في أ كثر 
الأخان انالك متفرقة حسب الحاجة اليبا » سواء أ كانت وعداً ووعيداً ام قصصاً أم تشر بعا . 
واهل الاسلام كلهم حمعون على ادم الق راقم الكريم قر المصرر انوول للتشربيع > وأنه تام 
كامل » وان الفاظه واحكامه تحب ان حمل على ظاهرها إلا اذا افنضت عادة العرب في لغتهم 
أو دل دلك . وكلهم حمعون أبضاً علي اده في القرآنم نامئأ ومسوضاً . والمنسوخ هو الآ.ات 
التي بطل حكلها او بطل لفظها. فن الأبات التي سخت حك ا ولك نلا تزال مدونة في المصحف: 
ديا انها الذت انتواء لآ شريو الضلده وام سكارى عق تمليوا هنا تقو لون ديد :4( سور 
النساء » الآبة 45 ) » فائها سخت بآبة الاجتساب : « نا ايها الذين آمُنوا » انما الجر والمدسر 
والانصاب والازلام رجس من عمل السّيطان فاجنبوه حلم حون يناعا وين القيطان )ان 
يوقم بين العداوة والبغضاء في الجر والمسر وبصدك عن ذكر الله وعن الصلاة » فل انم 
منتبون ؟ (سورة المائدة 4٠‏ وما بعدها). وهنالك يات نسخ لفظها من القران الكريم ولك 
قي حكلها نابتاً نحو رجم الشيخ والشيخة اذا زيي01؟ . واما ما بق لفظه في القرآن ولكن نسخ 
حكه فكثير» منه الصلاة الى ببت المقدس والصفح عن الجاهلين 2 . 


0 الاسم والمنسوخ لتسابوري .1١‏ (؟) الناسح والمسوخ الشابوري اء 





5 وان لحري الطررت والسنه 


ذ 0 ويه 000 ا لسو و ع ل بد ممموويس ممدست ‏ ربس هس سو ممه - اسيم م سم لس ص مد 
3-5 اعمس و عضي سسسب وسيسب سيوس سلس 


واكثر التشريع موجود في السور المدنية ( اي التي نزلت في المدينة بعد الهجرة ) لامها 
متأخرة في الزّمن الى ما بعد انتشار الاسلام وانساع سلطانه وحاجة المسامين الى التشريع 
والتشريسع برد عموماً حملا في القرآن الحكريم » واما تتستناق واكسي فوارد ف التديت.. 

3 - الخحديث الصحيح والسدّة الثابتة : 

الحديث هو الاقوال التي رويت عن مد رسول الله مما ل بعد بن أله وحي . والحديث 
سبذا المعنى قسمان : حديث قدسي » وهو الحديث الذي يتضمن 5 ولحكن لبس 
كران ؛ ثم الحديث التبوي » وهو حديث النبي العادي في مجالسه . واما السنة فهي الاعمال 
الي كان الرسول ,قوم مها . وقد بال لذلك كله « السنة » . اما على النخصيص «الحديث 
يتناول قولرسول الله » واما السنة فهمي فعل رسول الله . 

ولقد روي عن الرسول صل الله عليه وسلل احادبث” وسنن كثيرة نبلغ ستتائة الف 

عذ أ 4 وقال سيضيالة وتغبيوق: اليا 27 ولك اقابكننها قل بن ذلك كفيرا . قال ان 

خلدون في المقدمة ( ص 455) : « واعم ايضاً أن الاممة احتهدين درون قري هه 
الصناعة والاقلال منها » فادو حنيفة رضي اله تعالى عنه يقال بلغت روابته الى سبعة عشر حديتاً 
او نحوها . ومالك" رحمه الله اتما صح عنده ما في كتاب الموطأ وغابتها ثلاثمائة حديث . واحمد 
ان حنبل رحمة الله :عالل في مسنده حقسون الف حديث »© . 

رفي الحمريث »كا في القرآن الكر بم » ناسم ومنسوعٌ . ومعرفة الناسخ والمنسوخ من 
اهم علوم الأديك وفوا تبرج «البيئة خهلنة الغارق فى القنوف #وشارض ف اذ كثر احكامها 
فتحتاج الى الترجيح وهو مختلف ايضا”* . 

والذي ثبت من اقوال الرسول وافعاله عند جمهورالسلمين يبس الحريث بت المسكييج والسات 
المَامَم وهو جموع في حك: ب متعددة » أعلاها وه مسئد الامام حمد بن اسعاعيل البخاري 


)١(‏ العقة على المذاهب الاربعة :عنس 


(؟) راجم «قدمة اب حلدوت ؛ ٠‏ ج © 6 كا عو 2 


7 الحديث والسنة 

زتهه؟ه عء /لمم). والبخاري أمام الغحدثين شق عصره ومسئده بعرف اسم ( يح البخاري» 
خرج فيه احاديث السنة على ابوابها ( موضوعاتها الحتلفة ) واعتمد من هذه الاحاديث ما 
اجمع عليه اهل المجاز والعراق والشام دون ما اختلفوا فيه» وكرر الأحاديث يسوقها في كلباب 
ععنى ذلك الباب الذي تضمنه الحديث فتكررت لذللك أحاديثه. ويقالانها بلغت تسعة آلافى” 
حديث مع المتحكرر ونحو ستة آلاف اوخسة لأف على الاصح مجردة من المتكرر 7 . 
( ثم جاء الأمام مس بن المجاج ال شيري 3 5 ه ت هلله م ) رمه الله قاف مسنده 
الصحيح حذا فيه حذو البخاري ني تقل لأجمع عليه وحذف المتكرر منها ... و بوبه عل 
ابواب الفقه ... ومع ذلك فر يستوعب البخاري ومسل الصحيح ( من الحديث ) كاه » ولقد 
استدرك عليهما الناس في ذلك » . وريعرف مسند البخاري ومسند مس با رصحي 
وصحيح مس ره ارلا واسرل اول 7 

وان هد لمعن ين > في المرتبة أر بعة مجاميع تعرف بالسحن » هي سان ابن ماجة 
(ت هم م) وسئن ابي داود ( ته/7” م) وجأمع الترمذي ( ات أبعيل ه507 ه ) وسسن النسابي 
(ت نحو ؟٠ه).‏ واصحاب هذه الحاميع قد قبلوا الاحاديث الصحيحة والني هي ادلى رنبة ايضا 
( أقل صحة ) « اذ قصدوا ما نوفرت فيه شروط العمل » إما من الرتبة العالية في الاسانيد وهو 
الصحيح كا هو معروف وإما منالذي دونه من الحسن وغيره (من رتبة الحديث ) ليكون ذلك 
اناما لضفه والبير 7 

وكان مالك بن أنس (ت و7٠1١‏ ه > هلام ) قد كنب كتاب الموطأ واودعة اصول 
الاحكام من الصحيحالمفق عليه ورنبه على ابواب الفقه من العبادات» وهنالك كتنب احاديث 
أخر عند اهل السنة » ممالا يعد ني طبقة الكتب السنة المذكورة 5 نقاً » او السبعة على الاصح . 

وني الحديث شرح لا في القرات الكريم » وهنالك أحياءا ز بادات من الاحكام 
)١(‏ مقدمة ابن <ندوت » راجم 45ح . # كدا في الاصل والاصوب : سبعة لاف . سن 
(؟) مقدمة ابن خلدوت » ؟:: 2 ”::. 


زع مقدمة أبن خالدوت 3 5 يه 5 ؛ ويظير أت ام أن ماجة قد سقط دن النسخة المطموعة من المقدمة 
شو 


5-95 الاجماع 


لومسيييس ميحس اعصصييي عر امسيسصم ‏ مس يسمي اعم ألم مسي ممصم لمي سس سو وي ممه سسب ووم اببس لجسيو يي سبوا سس عيسو جح ص جود يسوي با ع ومس ب بس م ع سي سي ييا مد اسح ١‏ سيم ميد عسي عه ممم م 


لم ترد في القرآن كعدد الصلوات الجس وترتسب اركانها او مقدار الركاة . 
ويشترط الشيعة في الحديث والسنة ( وهم يسمونها الاخبار) ان يسكون راويههما من 
آل الببت كعلى مثلا ء ولا يقبلونهها من غيرهم كعائشة مثلا : 
3 
والقران الكريم نم الحديث الصحيح والسنة الثابتة هما اعظلم مصادر التشر يع في 
الاسلام » وكل ما عداهها تفريع منهما أو مبني عليبا من قرب أو من بعد » ذلك « لأرتف 


١١ 1 00 '‏ 
الشى بعة إعا تو حد من الكتاب والسنة 2 3 


( 
_ الأجماع : 

في ايام الرسول كارف النشريم يؤخذ من الوحي على لسان الرسول ومن السنة ؛ 
وكان الرسول يبين الاحكام ودشرحيا . و يكن قف حاحة الى مصدر آخرلا شر بع : 

وما توفي الرسول وانقطعم الوحي لم يكن مت « رجل واحد » يستطيع ان يبت في 
الاحكام ما كان يفءل مد صل الله عليه وسلٍ في حياته > لمقامه من النبوة والرسالة ولنأبيده 
بالوحي . من ال ذلك اعتقد الصحابة » بعد رسول الله » انهم اذا افتقدوا أمراً من امور 
التشريع في القران اوالحديث فل مجدوه ثم انتقق عدد كبير منهم على قبول هذا الأمر من 
الشرع او على رفضه كان ذلك ادنى الى الصواب من ان ينفرد بذلك شخص او اثنان او يضعة 
نفر . وهكذا نشأ د الا ماع » ؛ واصبح المصدر الثالث من مصادر التشريع في الاسلام » او 
الدليل الشرعي الثالث من ادلة الاحكام ما يقول الفقهاء . 

الاجماع بمعناه اللغوي هو اتفاق الناس عموماً على امر من الامور . ولكن الاجماع عند 
اهل السنة هو اتفاق اهل الخل والعقد في زمن من الازمان على الامر الشرعي عن نظر 
واجتباد في الادلة.و ينبي انفاق هؤلاء عادة» فها يأخذون به من فعل أو ترك » على مشاهدتهم 


. وما بعده‎ ١5 مقدمة ابن حلدوت : :: ء راجع ه:؛ سطر‎ )١( 


0 الاجماع ‏ القياس 


لأحوال من قبلهم في الخياة والمعامللات ت . و بالكو بصراحة ان اتفافق اهل الل والعمد 
يمكن ان يكون قاصراً على قطر دون قطر » ولكنهيصلح لأن يكون « سابقة » فيصح العمل 
به جنيع الأقطار اذا كانت الخحاجة اليه في تلك الأقطار ماسة . 

زاناعي الشيعة فالأجماع لا يقبل ألا من آل الببت قط ء أو من الحتيدين اذا اشترا 

ين 

ويرى ابن خلدون في مقدمته ( ص "5 » راجم 455 ) ان الأجماع ينزل من حيث 
الأهمية والصحة في التشريع مئزلة الكتاب والسنة » لأن الصحابة لا يتفقون على حك من غير 
ديل ثابت . ثم هم معروفون والتقفيو قو الل رف الندق واماخة المسامين » ولآن مموع الأمة 
لا يتفق على ضلال . من اجل ذلك « صار الاجماع دللا تاها القرفات عتم وريدن أن 
قوماً رفضوا الاجاع » ولكن ابن خارون عد ذلك شذوذاً منهم » إذ ان الاجماع صميح 

ل القياس : 


الندعوة وسمعوا منه الحديث وعايشوا 4 أل: ى انها المقرن ‏ لخي يه 7 

الاسلام قور حديد ا : وقد كانت مناحي الحياة قد "تشعبت بعد ان اسيقر العرب في الاقطار 

الممتوحة واتسع العمران واستبحرت اللضا رة مم قيام الدولة العباسية سنة ١1**‏ ه ( 55ل م ) . 
ولكن بظهر ان المطور الاجءاعي لا يعمل في ج#بع الافطار على ويرة واحدة . وهكذا 
في الاسلام» فها تعلق ااتشر بع » طر بقتان : طر بقة اهل الخد عر الرائ 

اما طر بِقَدَاهل الحدبث فكاءت نقوم على 525 فب ايفان فيد انق الدرا والسية 

وكان اسماب هذه الطريقة في المجاز وامامهم مأ ك ونين ٠‏ وامسا طريقة اهل الرأي 

فكانت .قوم على ان بمت احوالا أستحد للناس داعا . وبما ان هذه الاحوال المسحدة لم 


© » «« 


القياش - الرأي 520 








سوير الرسول فانه ليس في التشريع الراك من اجل ذلك يحب ارتف 
كع لا احكام جديدة. هذه الاحكام الجديدة حب ان' تستتبط بالقياس. 
واما القياس فقد قال فيه ان ا +5 ) : 

«ثم نظر نا في طرق استدلال الصحابةوالسلف باسكتاب والسنة فاذا هم يقدسو والاشياء 
بالأشباه منها ويناظرون الأمثال بالأمثال باجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض في ذلك » فارن 
"كيرا ون الواتمااك عدوا كاله وتتاح يه كانه م تندرج في 5 الثابتة فقاسوها 
ايك والترها عا ' نص علية بشروط في ذلك الالحاق تصحح تلك المساواة بين الشبيهين 
او امئلين حىيغ,لب على الظن ان حك الله تعالى فيهما واحد. وصار دلك دليلا شرعياً باججاعهه 
عليه » وهو القياس » . 

ا التمثيل علي القياس بتحريم المسكرات . ان « اخخمر» محرمة نصاً في آيتي 
الاجتناب والنبي ”'* « يا ايها الذين آمنوا » انما اتمر والميسرر والانصاب والازلام _رجس من 
عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون . إنها يريد الشيطان ان يوقع بينم النذافة والشضاء 
ن اخروالسرويضهم] عن الصلاة » قبل ان متتهون ! » ولكن « النبيذ » قن هذ كدور 
بلفظه في القران ولم يقع عليه التحر.م الذي وقم على « اجر » بلفظها . 

هنايادساً الفقهاء الى القياس فيقولون : ان سبب تحر الخمر الوسكار . و بما ان النبيذ 
( والويسكي والكونياك ال ) شراب يسك ركاتمر فانه محرم مثلها « بجامع علة الاسكار » . 
وهذا هو القياس . 

والعمل بالرأي ف في المعاملات خاصة ليس جديداً في الاسلام » ولاهو متأخر عن عبد 
لدان رون فر لَه عليه وس ادع امار اما ار 90 
ان الرسول صلى الله عايه وسلٍ لما ارسل عا د قاضياً على اليمن ن سمح له ان تحسم رأنه 
( ان ل يكن في القرا: أن او في الحديث ما بوافق الاحوالاتي تعرضعليه). وكذلكا كتبعمر 


لص وم م ب جب بسي ع ل 2س مم 0ك سه سسووسيييسي مسيحلة سس ا ا ببس مسيم سمه يمسرا يتس يسمه 


. ) سورة المائدة 6 ؛١؟ (أو ؟و . عه حب الطعات‎ )١( 





#١‏ وأحم - هانمي 


وه لس الرأي : ر ببعة الرأي 


ابن امطاب الى ابي موسى الاشعري 7" في الكوفة عهده الذي بسط له فيه اسس القضاء 
طلب منه ان « يتفهم » القضايا البي لا جد لا حكا في القران ولا في المديث . 
وكان عبداته بن مسعوديمن الذين يلون الى القول بالرأي» فلما أرسله عمر بن الخطاب 
الى الكوفة قوي فيه هذا الميل له رأى في العراق من تبدل الاحوال 7" . 
اما الشخص الذي جعل من ٠‏ الرأي » مذهباً في التشريع فهو ابوعمان ربيعة بون 
ابي عبد الرحمن بن فر وشم7 "الذي اخذ بالرأي حتوصار يعرف بلقب« رببعةالرأي » .و تكاد 
المصادر لا نثير اليه الا بلقبه هذا . ٠‏ 
كانوة البراى عدا روف عن امن سالك ”"" ومير فى اأرواية وف النتمس 
اصبح فيه اهل المدينة » فلزمه مالك بن انس واخذ عنه 7" . وكذلك اذ عنه الاوزاعي '*؟ 
وابو حنيفة وسوأهم . ظ 
وكان ر بيعة الرأي معروقاً باصالة الرأي وقوة الحجة حتى ان عبد الواحد بن سلوان 
ابن عبد الملكبن مروان والي مكة والمدبنة بعئه في وفد سنةة؟١هلناظره‏ ابي حمزة امار بجي" 
وقد توفي ر بيعة في سنة 105 للبجرة في المدينة”" على الاصح اوفي المائعية بالعراق ” 
22 اين" 
3# 
ويريد ابن خلدون ان يرد تمسك الحجاز بين بالحدبث وأخذ العراقيين بارأي 


: ٠ رأجم ص‎ )١( 


الما سم ب سا مص نين عيض عدا لصم مستا مسسخخ يس سس سمي 


5) الطري ١9:1و١١١ا,»).:١١ا.‏ 
الطبري ؟: .١9585-1١98١‏ 
الطري “ : 5.ه؟. 

وقاب الأعاث ١:لاه؟.‏ 


٠‏ أهل الخنيت واهل الرأي سس “03 سيب 


لمحم :+ سي سيو ص دعن نع 


والقياس الى ان الحدي ثكانكثيراً شائعى] عفوظاً في الحجاز لأنه ارض الدعوة الاسلامية 
و« لان المدنية دار المحرة ومأوى الصحابة » . لذلككان الححازيون يحدون في ما بمحفظونه 
من الحديث جميع ما يحتاجون اليه من احكام الشرع . اما اهل العراق فكان الحديث قليلا 
ينهم فاحتاجوا الى الرأي والقياس ليستخرجوا بها ما محتاجون اليه من الاحكام 7" . 

ويبدوان القضية ل تسكن تتعلق بكثرة الحديث في الححاز وقلته في العراق » 
لاسا وآين ارون نقسة ين كران كتيرين. من الضحابة انتقلوا مق الحخاز الى العراق * 
م هو يذ كر ايضاً ان ابا حنيفة » امام اهل الرأي والقياس في العراف »كان من كبار اجتهدين 
في عل الذي أضته ال :ذلك كله ان هر ة: الحركة الدلبية كان العراق ها :ندل هل :ان 
الحدي ثكان غير قليل هناك . ولكن القضية كانت تعلق عبداً تشريعي مهم : 

هل يكني التشريع الني حدث في ايام الرسول ليكون تشريعاً داكا بيع 
العصور والبلاد ‏ ام ان التشريم يحب ان يستمر ( لآن احوال الاجماع تتتبدل كل 
بوم وتختاف ببن مكان تكن اس تون لنا احكام حديدة للاحوال الخديدة ؛ 

ولقد اكتفى المحازيون عملياً بما >فظون من الحديث لاستتباط الاحكام اللخاصة 
هم لان الحددث كان في المقيقة صورة للبنئة الحجازية ولاهلها الذين كانوا كلهم عرباً » لمم 
اصل واحد واقافة واحدةوميول منشابهة » فكان من المعقول ان يسد النشر بع القدم حاجاممم 
للاحكام ا ا > ان الحجاز لم يكن ارض خضارة مشبحرة: كاننك شاحته الى 
التشر بع محدودة . ومع ذلك كلدافاق, المتعاز ببق قاوا اق «تلحاوا الى القنامن عدف الصبرورة 1 
ما يدل على ان اانشر بعالقدم لم يكن وافياحتى نحاجاتالحجار تمسه الى الاحكام ؛ لاسنمرار 
التطور الاجماعي كله انخنا + 

اما حال العراق فتكانت اافة لال الحجاز . ان النشر دم الأول في الاسلام كيم 
ورد في الحديت - لم نكن منأيراً بحال اهل العراى . وكذل ككان اامرافى » تخلاف الحجاز » 


)١(‏ مقدمةان اروب ه:: 542:: :ةع 


سو موقف الامة من القياس 
ارض حضارة مستبحرة منذ اقدم الازمنة . فاما « ارسل عمر بن اللخطاب عبد الله بن مسعود 
ال #الحكوفة داعيو ان رق اعون عي الها الالعقي اف بار اع حم ويل قي عزتنا مي 
نمى فيه هذا اميل (للاجتهاد بالرأي) وقوى عنده ملكة استنباط الاحكام » لانه وجد بالعراق 
مسائل كثيرة لم يكن له مها عهد بالمدينة واحداثاً جزئي ة كانت تتجدد كل يوم , فكان لا بد 
( له ) من عرض هذه المسائل والاحداث على قواعد الشريعة لاستنباط الاحكام التي تتاسبها . 
وقد سار على طر بقته تلاميذه الذين تلا الع عنه » ثم من تلقى عنهم . فادتشر الاجتهاد 
بالرأي في العراق ومبر فيه عاماوه ... ولهذا 'سمي علماء ااعراق اهل الرأني 7" . 

ثم ان العراق قد عرف انواعاً مخنلفة من التشمر يع منذ ايام حمورابي المشرع السامي” 
العظير الى ايام الفرس واليونان فالبيزنطيين ورثنة الرومان . وهنالك أمر جب الا يغرب عن 
بالنا : إن العراق لما دشأ فيه القياس » كان دولة ناشئة محتاحة الى ادارة مرك بة وتنظير اجماعي 
والى حك شعوب مختلفة الاجناس والتقافات والاديان والميول . وان المبداً التشر يعي الذي 
ادركه واضعو « مجلة الاحكام الشرعية » لما قالوا في المادة التاسعة والنلاثين : « لا بكر غير 
الاحكام بتغير الازمان» » ثثم اقروه رسمياً منذ نحو تمانين سنة ( *ة؟١‏ ه ) قد ادركه ابو حنيفة 
وعمل به شرعاً قبل ذلك بالف سنة او نز بد . 

على انه كان لمهور المسامين من القياس'مواقف منامة : 

أ - الشيعة الامامية واتماع المذهب الظاهري من اهل السنة رفضوا القياس 

و1 رادها ننه + 
ب - اهل الحجاز من السنة نحرجوا من اافياس فل بعماوا بة الاعند الضرورة 
القصوى . 
ج سس اهل ااعراق من السنة بوسعوا في القياس كييراً . 
فالقادى ادن :3 سعد في نار سخ النشردع الاسلامي؛ وقد اجمع الصحابة على 


عي صتاممر 


. ع5‎ ١ العقه على المداهب الاريعة‎ )١( 


موقف اللا مة من النياس وج عب 


اسع لس طتاة ماه مسج يضبوبببسبرب سس ماع ا 








صحته وضرورته » لانه في الحقيقة من اعظم قواعد فن الفقه . ولقد رسخ القياس بين الحنفيّة 
حتى اصبح اصلا لللكثير من فروع مذهبهم » دكانوا م » من اجل- ذلنك » اهل النظر 
والبحث بأخذون بالاستدلال العقلي ني التشريع ولا نون ان التقليد مازم لهم اذا ل يكن 
موافقاً لاحوال الناس او اذا كان بالامكان استنياط حكم اوفق . 

و يظهر من بعض النصوص ان القياس والرأي شيء واحد » يما بعضها الآخر يوحي 
إن مارفا را هذا الفرق يمكن إن يوضع في التعبير التاليي : 

ان القياس هو استعال الرأي في»التشريع مع التقيد بطرق استدلال السلف المبنية على 
الكتاب والسنة واجماع الصحابة . اما « الرأي » فهو القياس المطلق من هذا اليد . 

2 

هذه هى المصادر الاساسية التشريع في الاسلام » او الادلة الشرعيةالار بعة للاحكام . 
ولكن نمت مصادر اقل اهمية ولكنها عناصر لا غنى عنها اذا اردنا ان بسكون التشريم كاملل 
مرا . واذا نحن اعتبرنا تبدل الاحو ال والبيئات بتقلب الزمن واختلاف الاصقاع . من اجل” 
إذلك لم يجحد فقهاء السلمين عامة ضيراً في أتباخدوا مقا بدن هنا عداتيوة اليد 

م جح اعمال الغريدا 4 . 

الصحابة هم المسلمون الذن عاصروا الرسول صلى الله عايه وسلٍ . على ان بعض اصعاب 
السير لم بكتفوا ببذا النعريف » بل قالوا إنالمسلم لا يسمى صحايرناً اذا عاصر الرسول ققط ؛ 
بل بحب ان يكون قد « صديًه » مدة طو بلة واخذ عنه . واصحاب هذا الرأي على حي . 
والمقصود من قولنا « الصحابة نام هدو الطيدة الى رميق سول «واتر وود عه اقزر 
الدعوة ومجالس الحديث وكانت قر ببة منه تسمع اقواله وترى اعماله وتحضر مجالسه امثال 
في دكر وعمر وعمان وعلي وعبدان اناعباين وعد الرععن بق غوقه وادن بو مالك 
ولس من الحق مثلا انعد ايا 0 الوذلي في الصحابة » فانه ل يسل إلا منأخرأً نم إنهاراد 


دوعق ب اعمال الصحابة 








ان يرى الرسو ل فوفد على الدينة يوم وفاة الرسول فوقف في الباب ورأى الرسول مسجِّى في 
فراشه » مع ان بعض اصحاب السيرقد ء_دوه في الصحاية . 

وأعمال الصحابة واقوالهم ‏ اذاكانوا من اهل الم والفتيا والكفاية - يحب ارف 
سكون مم مصادر التشريع بدليلين : 

(1) اننا فملا نعتمد على الصحابة في رواية الحديث عن رسول الله فنثق بهم في ما 
روؤه » ثم نعتمد عليهم ايضاً في تفسير القرآن وشرح احوال الحدديث » فهم عملياً مصدرنا 
الاول في «فهم التشريع» فها يتعلق بالنصوص التي وردت في القرآن والحديث . 

(ب) ثم ان الصحابةكانوا فريبين من رسول الله ومن “زول الوحي يشهدون الواقمات 
وبدركون معاني الوحي وكنه اعمال الرسول صلى الله عليه وسلٍ لملايستهم لاحواله . فاذا 
اتفق ان قال حابي بقول او عمل عملا » فان ذلك عنه عكن أن يكون حجة . والواقم اننا 
نعد ذلك كذلك؛, فان الصحابة والتابعين ومن بعدم ابضا وجدوا ان بعض الاحكام يجب ان 
كول قل ارم وحاجات الناس فبداوها ‏ مع انه قد ورد عليها نصوص في القرارت 
الكرم وفي الحديث 7" . من ذلك مثلا ان القرآن الكريم قد نص على مستحقي الرّكاة 
وعد فيهم « المؤلفة قلوهم ». « والؤلفة قلومهم مم الدي نكان النبي صل الله عليه وسل يعطيهم 
من الصدقات ايتألفهم على الأسلام اضعف اعانهم أ ولدفم شرمم او لعلو مئزلتهم في قومهم . 
وعلى الرثم من ... النص القرا ني الصربح ققد ألغى كمر بن اتخطاب حصة المؤلفة قلوهم 
وردهم يقوله : هذا قيء كان رسول الله يعطيكوه يتألفي على الاسلام . اما الآن قند 
اعز الله الاسلام واغغى عنس . فان ثبتم على الاسلام ( فذاك ) وإلا فالسيف يبنا و بسكم . 
اننا لا نعطي على الاسلام شيئاً فن شاء فليؤمن ومن شاء'فليكفر » © , 

فاذا كنا قبل من الصحاني ان يبدل حك من الاحكام الي ورد فيها دص في القرآن 


00 








) وما بعدها‎ ١+. عقد الد كتور صبحي تمصافي في كابه واسعة التسريع فصلا دا في هدا الموصوع (( ص‎ )١( 
. واستتبد على ما ذهب اليه باسةتبادات وأفة‎ 
(؟) ممصاب مج وباو.‎ 





الاحتهاد والتأويل © اس 





الكريم او الحديث » فاحدر بنا ان تقبل منه » ومن غيره احياناً “حكأ عاقلا لم بردعليه نص 
في مصادر التشريم الاولى . 
وتتدأراد مالك بن انس ان مخص مبذا « المدرك من المدارك المستيرة » ( أعمال الصحابة ) 

3 56 7 0 : 5 . 50 5 ا ٠‏ 
في التشريع اهل المدينة لانه رأى امهم فها ينفسون 7" عليه من فعل او ترك متابعون لمن 
قبلهم ضرورة أدينهم واقتدامهم » وهححكذا إلى اليل المباشز ين لفعل النيصلى الله عليه وسلْ 
الأخذين ذلكعنه . وصار ذلك عنده من اصول الادلة الشرعية ».وهذا طبعاً غير الاجماع ”"©. 
ومعنى ذلك ان اهل المدينة خاصة بقار كل جيل منهم اليل الذي سبقه حى يتتهي بهم ذلك 

الى الجيل الذي عاصر الرسول » فكامهم كلهم ,يأخذون عن الني صلل الله علية وس . 

+ - الاجتهاد والتأويل : 

حب ان نفهم بالاجتهاد هنا « استتباط حكم جديد من نص قديم » أو ايجاد حكم 
مستآنف لحال مستجدة لم يرد فيها نص قط » . ان الازمنة تتبدل وحاجات الناس تتكائر 
والاحوال تستجد والمصالح تتشابك » فليس من المعقول ان يظل التشريع القديم وافياً الحكم 
في جميع البغالارق المستحدة 5 قفيحب ادن أن يسع التشر يع وان تتفر ع أصوله وان تراد فيه 4 

ولا ويب ق_ أن الاعتياة قواغك واسما » واول تلك الاسس « العلى » . اذ انف 
الاجتهاد بتتضي النظرفي القرآن والحدبت لمعرفة ما اذا كان حكم من الاحكام قد ورد فيها 
تصريحاً او تاميحا او انه ل يرد قط . وهذا يقتضى تأويل القران والحديب اي تفسيرهها 
ا يستجرج منهمأ المعانى الممسوحة والغايات المقصودة يا المعانى الصر نحة والغانات الظاهرة 
فقط . وكذلك يحب على الحتهد في الددن ان يكون عاقلا اميناً واسم الاطلاع مشهوداً له 


اك اا تمصي ع لمعت مصام ممم موسي ممصي توصي ا مت ل عق 0-7 
معي ب ل ع ص 2000 للشيلصي اللسسيلسييم سمي كك م200 





)١(‏ كدافي الاصل . ولعلا : يقيدوت . ونقلت هده الكهة في العقه على المداهمالاريعة « سعسوث © أايصا 
( : : ا ؟ الكمة الاولل ). 


؟) مقدمة اس حلدوت لاعع . 


سد 17 سسب الاحتماد 
بالتقوى ماما بامور كثيرة من امور الجياة حتى يجوز له ان يحكام عتله في كتاب الله تعال 
وفي حديث رسوله صلى الله عليه وس وان يحمل الناس على عمل شيء او بركه. 
والناس حيال الامور الدينية والشرعية قسمان كييران غير متساويين : ذوو فطرة فائة 
وجمبور غالب .فذوو الفطرة الفائقة جوز هم تأويل القرآن والحديث » بل ذلك واجب عليهم 
لتظل الامور الدينية والشرعية تامة وافية وضابطة بيع حاجات الناس في في سل وكهم الشخصي وق 
معاملاهم المتبادلة . واما اجميو ر الغالب فواجبهم اتباع ذوي القطرة الفائقة او « قليدم 1 
في ما .يعمل ذوو الفطرة الفائقة او يرون . 
وافتدح باب الاجتهاد منذ صدر الاسلام وفي ايام الرسول نفسه على مصراعيه . فارتف 
رسول اله صلى الله عليه وس لا ارسل معاذ بن جَجَّل قاضياً على اليمن اذن له ان بحكم 
برأيه في الاحسوال التي لا يجد عليها نصاً في القرآن الستكرس او الحديث الشريف .وقد مر 
ي” 
وكان من المتتظر ان متلف المتباء في الابواب التي اجتبدوا قبها لأختلاف مدارك 
الفقهاء انفسهم ولاختلاف الاحوال الي دعت الى احتبادهم » ولدلك قال عبد القادر المغدادي 
في كتايه « ارق بين الررى » ( ص 2١١‏ ؟1١‏ ) ان قرف المقهاء الذين اخنلموا في فروع 
الفقه مع ابفاقهم في اصول الدين ... كلهم مصيبون » . ولقد 1 ال السزد بعد اضطراب العالم 
الاسلامي بالخروب و باستبداد الملوك وذهاب العم وتفشي الجهل امم يسن باب الدصترياد وا رول 
يكن الناس بتقليد احاب المذاهي الْشهو ورة كأبي حميفة ومالك والشافعى واحمد بن حنبل . 
د ان الشيعة كان لهم في ذلك 5 خر .امهم رقاب اتير مسقتوما ##و ركني 
0 وا الاجتهاد على طبقة من فقهامهم سمو مهم « امتهدين » . ويشترطفى هؤلاء امنهدين 
"كنات من العلل والفقه والتقوى والامانة والاختصاص والتفرغ » كا يشترط على جميع الشيعة 
ان يقاروا هؤلاء امحتهدين . وقد يكون الشيعي متعاما فقيهاً محتبراً نم يوجبون عليه التقليد 


ركاوات عن قحة 


الاجتهاد العرف والعادة الهم ب 


لانه اجر عن ان يطلع على ما شرع الاتمة والحتهدون من قبله » مخلاف الجتهد -- الذي قد ٠‏ 
يكون اقل علما دنيوياً منه ‏ فانه محتيد لانه منهسرف الى هذا العمل مطالمع على كل تشريع 
واجتهاد ساق . 
ولا ريب في ان ترك باب الاجتهاد مفتوحاً اجدى على التشريع من سده. ولكننا اذا 
ألقينا على هذا الامر نظرة فاحصة رأينا ان اهل السنة لم يسدوا باب الاجتهاد سداً محكا » أذ 
اجازوا القياس . والقياس في حقيقته « اسم » آنخر للاجتهاد . وكذلك الشيعة فامهم لم يتركوا 
باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه » بل قيدوه بشروط حكيمة . ثم ان المسلمين اليوم » على 
اختلاف مذاهبهم » يرون ضرورة الرجوع الى الاجنهاد العلمي في التشريع لان لايك شين 
الاحكام بنغير الازمان » . 
5 س العرف والعادة : 
اعرف والعادة بمعنى ( اي لها معنى واحد ) . والقصود بالعرف في التشريع ما اتفق 
اهل ممع من المنمعات على التعامل به فها يينهم . والعرفف » ويقال له « المعروف » ايضاء 
هو العمل الحسن والصنيعع الجيل . وعلى ذلك قول الحطيئة وهو شاعر مخضرم أدرك 
الجاهلية والاسلام : 
من يفعل_امبرلا بعدم” جوازيه . لا يذهب العف بين الله والناس 
وكذلك قول زهير بن ابي سلمى الشاعر الجاهلي : 
ومن بصنفع المعروف في غير اهل يكن حمده ذما عايه وبتدم . 
ولقد وردت كأمة العرف مرة واحدة في القران الكريم نشد لعش ومين المت 
واعرك قن اللا شلين وي اما كل وامعروفن» اتزورو كلض انل تنا وكالاناو هر ةا ديعا 
ل قوله نعالى ( "1١‏ لتهان ١1١:‏ ) : «يا 5 أقر الصلاة واءمر بالمعروف وانه عر 
انكر واصير على ما اصابك » إن ذلك من عزم الامور » . 








رسيي لم و مي مسمس 5-2 أ 


. سورة الاعراف و . الاية 5؟‎ )١( 
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ومثل ذلك كلمة «درت » ؛ فان معناها « العادة » ايضاً . قال الشاعر يصف حاله وحال 

امرأته ( ولم يكونا على وذاق ) : 
تقول » إذا أدرت لما وضيني : أهذا دية »4 أبداً ودبي 5< 

فالعرف والعادة اذن اقدم الشرائع . بل العادة اساس الساوك في كل مجتمع . ثم ان 
العدات تنا وتبطل نحسب الحاجات الاجياعية ٠‏ ويبدولنا بوضوج ان التشريم لس سوى 
تصنيف لتلك المادات 3 إثبات الحسنة متها وإيجاب العمل مهأ مع شحب العادات السيئة 
التو عد بالعقاب على استمرار الاخل مها . 

م اعلير الاجماعي : 

الغائة القصوى من النشر بع نفع الناس بالحافظة على ارواحهم واعراضهم واموالهم » ثم 
سهيل عاونهم في الحياة الدنيا » مما يكن ان يسمى « الخير الاجماعي » العام » في مقابل ما 
يمكن ان ببدعى « التفع الفردي » الشخصي ٠‏ فالشرائع اذن وسيلة الى غايات » لا غاية في 
تفسها : أما سبيل إلى إفرار العدل بين الناس لأ أد ا“ لاستعبادهم » ثم هي مبنية على العقل 
والمنطق لا على الاستبداد واللطوى : 

امن الاحكام التي دونت في الشرائع كانت قواعد عامة “فرض فيا انبا صالحث 
للا كثربة من أهل الحنمسم الواحد. واسكن بين في انناء نطبيق تلك القواعد انها مضرة 
بافرادقليلين ا و كثيربن من اهل ذلك ادمع . وكذلك نبين ان قواعد وضعت من غير ان 
0 ن واضعها قد احتاط للاحوال التي يمكن أن يدل دل المع او للمصائب التي يمكر:. 
ان تحمل من القاعدة العامة اداة ظل المجنمع كله ٠‏ من اجل ذلك لم يحز ان نقوم الشرائع على 
« العدل اين الناس 4 فط » بل على « الاحسان اليهم ؛ ابضاً . لدلك دعا الثدوذ عن القاعدة 
العائة أحبيا ا عي طبيق الاحكام ٠‏ ولد يبدو عند إنعام النظرني القواعد الاحرّاعية خاصة 
أن « الشذوذ » قد يكون يح كالتاعر ها ؛ وقد ,يكون بالاضافة الى حال_ما أصحٌ من 
الفاعسدة اندي .: 
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من القواعد العامة والعقولة : « بيع المعدوم 7" باطل » ( كييم السمك في البحرك 
تقول العامة مثلاً ) » وعلى هذا جرى التشريع الاسلامي. ولكن اتفق مرة ان تلف 
موسم الزيقون في التركستان فاقترح ابو حنيفة ان يبيع اماب الزيتون مومهم التالي سانا 
خوفًاً من هلاكيم بمجاعة . اما تقدير تمن ذلك الموسم النالي فقكان باخذ معدل لأثمان بضعة 
مواسم سابقة ثم جعله تمناً تخمينيا » على ان يكون ذا ككله بتراضي البائع والشاري على هذا 
الثمن » سواء أزاد ريع ذلك الموسم على المبلغ المدفوع فعلاً ام نتقص عنه » وهذا هو مبداً 
« الضمان » المعمول به اليوم . ومثل هذا ايضا قضية دفع يدل الا سنا وتقدسم سلفة للصناح 
والتسليف على القطن وغيره من الخاصلات . لقد ظهر هنا ان ااشذوذ عن الفاعدة » حتى في 
الاحوال العادية »كان « نافعاً » كالقاعدة نفسها او اشد نفعا . ظ 

وبهذا البدأ اخذ جميع الاعة كثراً او قليلا . وزعيم هذا لهي وا كن الاعة ترميا 
فيه هو ابو حنيفة » وقد سماه ابرسماهم » بعنى يذلك ان يعض ما تواصع عليه الناس في 
معاملامبم قد بكون اقرب اليهم نفعامن القاعدة العامةاليدونت فيالشر ع.فاستحدن هوان يبه ل 
القاعدة العامة ويأخذ بما نواضع عليه الناس . ولم ي.آخر الامام مالك » مع تشدده بألا 'بفتي 
برآيه » عن الاخذ بهذا المبدأ » وقد سماه مبداً اللصال ارسي . 

ويدخل في هذا الياب ابومتصىاي . والاستصحاب كا عرفه ابن خإرون هوا 'ماى 
الناس على فعل امر او تركه مستندين الى فعل من قنلهم '"* . وقد توسعت محله الاحكام 
الشرعية في الاستصحاب فخصته عواد متعددة اشهرها المادة االخامسة : « الاصل لناء ما كان 
على ما كان » » ثم المادة السادسة : « اعا بترك الفد م على قد .مه » . ومعنى دااث ان الامر 


نسما )|| المسشسيمتح 








)١(‏ راحم امحاصرات السرءعة ١؟‏ » تم عبقرية العر ف العلل والهامة الدحتيور شمر كرو ( دمسق 
ا ) .٠ض‏ س# ١و‏ . 
(؟) القدعة باوعوس. 


0039-59 الاستصحاب ... - الخير الاجماعى 


ال 0 


النافم اذا جرت به العادة مدة طويلة ١‏ كتسب معنى الحق . فاذا اشتهر عن زيد انه يملك 
ارضا وكان قد ملكبا فعلا مدة طويلة نم جاء عمرو ينازعه فيها » فان الارض تبقى لزيد 
بالاستصحاب . والاستصحاب انواع متعددة 7 . وقد اوجز الذكتور صبحي اللحمصاني هذه 


الانواع وضرب الامتلة عليها 7 ؟ . 
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ابرّماص في الفقه هو العالم الديني الذي بحسن فهم ما نص عليه الدين 9 ا مافهم 
على احوال الناس في حياتهم . فاذا كان بعض المسائل المنصوص عليها غامضاً شرحه و بينه ؛ 
واذا عرضت في بيثته احوال لم ينص عليها من قبل اعمل عقله واجال رأيه ثم « اجتهد » في 
تلك الاحوال المستحدة واستخرج لما احكاماً موافقة للعقل غير مخالفة لاصول الدين . ولقد 
اجاز جميع المسامين هذا النوع من « الاجتهاد » . على ان اهل السنة خاصة قد ارادوا ارنف 
يكتفي الناس باحتهادالعاماء امتقدمين وان يسد باب الاجتهاد بعد الاتمة الاربعة الذين اشتبرت 
مذاهيهم في الامصار : ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد بن حنبل . اما الشيعة ققد تركوا 
باب الاجتهاد مفتوحاً ولكن قصروه على طبقة من الفقهاء عرفوا باسم الحتهدين "2 . 

وامأ كلمة امامم عنم الشيعة فامها تطلقعلى علي بن ابي طالب وعلى افراد من سله كان 
مجب ان بحكموا العالم الاسلامي مكان الخلفاء الراشدين والامويين والعباسيين . 
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والنررروهم من اتصاب المذاهب الاسلامية كثيرون . ولكن متهم من ضاعت 
مذاهبهم كالاوزاعي والطبري» او اهمل العمل بها كالمذهب الظاهري. ولقد بقى ار بعة مذاهب 
فقط معترف.بها عند اهل السنة و بضعة مذاهي شيعية معمول مها ؛ منها المذهب الاني عشري 
والمذهب الرْ بدي » ومنها المذهب الاسماعيلي والماهب الدرزي . 


)١(‏ راحم ماقل أءص لاه -مه. 


0 ابو حنيقفة 

١‏ ح الو ميقم 

ابو حنيفة صاحب المذهب الحنغي 

ولد ابو حنيفة الامان بن نابت في الحكوفة سنة ٠٠١‏ للهحرة ( عام و5 م ) وقد 
(انلقى العم عنحمادين ابي سلوان»وهذائلتق عن ابراهي الا مي ؛ وابراهيم اخذ عن علقمة بن 
قن فيد غيدات ب سعودة وكآن ارو مسعوة غيل ال المجهاه اراي ) 27 ..وكذلك 
سمع أبو حنيفة من عبدالله بن الحارث وهو احد الصحابة » ومن مالك بن انس . واخذ الفقه 
عن فر كثار منهم عطاء بن ابي ر باح وعن نافسع مول عبدالله بنعمر وهو من صكبار 
النابعين» وعن ر بيعة الرأي . ولما مات حماد بن اببي سلبان ( ٠٠١‏ ه ) اخذ ابو حنيفة مكانه» 
فحعل الناس إسمعون الفقة منه . 

ويبدو ان هوى ابي حنيف كان داعا مع العلويين فيايام بنيامية وفي ايام بي العباس ) 
وهذا ما حعل الامويين خاصة بميلون عنه . وامادعوى المؤرخين بانه دعي - في ايام بي 
العباس - الى القضاء فلم يقبل وانه سجن على ذاك فأمور لا تزال تحتاج الى تحقيق كيير . 

وقد توفي ابو حنيفة في بغداد سنة ٠6١‏ للبحرة ( عام 54, م ) في الاغلب . والظاهر 
ان ابا حنيفة لم بتك بعده 'آليف » وان الذي نسب اليه من الكتب انما هو من عمل 
تلاميده واتباعه . 

وقد كان ابو حنيفة قديل الرُعتماد على الحريث لا لقلة معرفنه به يا زعم بعضهم ‏ 
وللكن لآن روا لينيف كنوا قينا كوا ؟ى :وللك تضق وو اها ١‏ علق الل سيرع 
جيك هذة الأحادرة ويه ليق الاحكام الفي انطوت عليها . ولذالك كان ابو حنيفة لا بقبل 
حديثاً ألا بعد ان يستوثق من روائه. ومن صحة انطباقه على ما ورد في القرآن الحكر م 
وعلى ما يقبله العقل و برضى به المنطق. 

وهكذا كان مذهب ابي حنيفة يوم على تكلم اليقل ركيم المارة . اما تحكيم المقل 


"> ١ ذ١ الفقه على 5007 الاردعة‎ )١( 


ابو حرقة 68 سم 


لايم ببحم ١‏ لوس للوسسي عمجو سيا سي بي يس ويا ايه 





قراجم ان ان الاحوال تتبدل بتبدل الازمان فيجحب ان بتبدل الاحكام نفسها . ولذلك اوجد 
والاحارة ) . واما نحكيم العادة فراجع الى ان التشر مع اعا ,يوضع لمصلحة الناس . فاذا كان 
الناس قد انققوا في معاملامهم عل ىامر نافع لهم فيجحب ان شَرهم علية ولو جاءت بعض النصوص 
مخلاهه . فالرأي والقياس والاستحسان اذن من اهم دعاتم اذهب الحنفي . ومن اجل هذه 
النظرة الصحيحة في النشر بع والرأي الصائب والاحاطة نحاجات الجتمع عند وضع الاححكام 
ا أبو حنيعة « الامام الاعظم 1 . 
سي 

وفامير التو طرق انيرا ".من كار النقوانيوا واي هيا الفساقف بزو للك برق الب 
ور ليعة ايلك » الذي اخذ ابو حنيفة عنه القول باأرأي في « ققه المعاملات » . اما الدستور 
الذي سار عليه انو حتيعه في المقه ففد وضعه هو لتفسه نفسه » قال : 

وإ آخذ ( في نقرير ما احناج اليه ) بما في كناب الله ان وجدىه فيه ٠‏ فلم اجده 
فيه اخدت ( فيه ) سنه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ والآدار الصحاح عنه ( عليه السلام من 
تلك ) التي فشنت ماسي الثقات. فاذا لم اجده في كاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلٍ اخدت ) فيه ) مول أصحانه: اخد قول من سور وادع قول من شت م لااخرج 
من قولهم الى فول غيرهم . فاذا اشبى بي الامر الى ابراهيم النخعي والشعمي والحسن البصري 
فَأين سخر دن وسعيد عن الريك 9 018ظ فلي ان احتهد كا احتهدوا «( 0 . 


1 )تراج وه 
؟) دن العقياء ورواة 5506 ٠.‏ 
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مالك بن انس فقيه اهل المددينة وصاحب المذهب المالكي . 

وأنمالكةق المدينة سنة 7ه للهجرة ( ©١/م‏ ) في الاغلب » وفيها قضى أكثر ايامه . 
ولعله لم مخرج منها الاحاجاً الى مكة . 

واخذ مالك قراءة القران عن ابي روم نافم بن عبد الرحمن (ات ٠١9‏ أوهه١‏ م ) 
المقرىء المدتي المشبور أحد القراء السبعة وامام اهل المدينة في ذلك ”2 . وكذلك سمع الحديث 
فق لتو شيوخ المدينة امشال ناف مولى عبدالله بن عمر(ات 117 ه) وابن شهاب 
الزهري ( ت 4 ه) وابن ابي الزناد عبدالله بن ذكوان (ت 1١١‏ ه) وبحب بن سميد 
ابن المسيب الانصاري (ات ؟4 اه ) وغيربم حتى اصبح ثقة في الرواية وحجة في الفقه » وحتى 
أمسى عام اللدينة وامامها وقنيهها وممرتا © . وهحكذا سار القول المشهور على الالسنة : 
02 أ يفت ومالك في اأدينة؟ » 

ومن اشهر شيوخ مالك بن انس ر بيعة الرأي . 

وتوف مالك بن انس في المدينة سنة .و١‏ للهجرة ( 55لا م ) . 

ولم يكن هوى مالك مع العباسيين » فيقال انه كان يكثر من تحديث الناس بان طلاق 
الذكره لا يقع . فنهم العباسيون من ذلك أنه بعر ض با يعتهم ( اي مبايعتهم بالخلافة ) وانه 
يمر الى ان يترك اهل المدينة ‏ بيعة النصور ثم يبايعوا ( باللافة ) حمد بن عبدالله بن 
ادن امروب لشن الرحكبا د وقد ]هق لابه ين دالت ون اللنين ا لخر ذا 
المنصور ولكن قنل قرب المدينة سنة ١48‏ للهحرة . وفي هذه السنة ادها خوج زراهر بور 
عبدالله حو الطب الركة عا فلل فيتمركة نقيت ينه رون الفاننين درن (احكونه . 
كلم يضع جعفر بن سلوان » والي المدبنة من قبل النصور » الفرصة بل دعا اليه مالك ثم جرده 
( من ثيابه ) ومده (أرضاً ) وضر به بالسياط . ومدةت يده حت اللألعت كنقه . قالوا : 


)١(‏ وصات الاعيات ؟ : »> سعوم. 
(؟) راجع ايضأ هلسعة التتريع للد كتور صبحي الحمصاني . +٠.‏ داوع ؛ صحى الاسلام ؟ : >.؟ . 
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مالك وابو حنيفة ناس 


فا زال مالك" بعد هذا الضرب في رفعة من الناس وعاومن امره حتى كأ نما كانت تلك 
العاط عدي حلى ياك 

ات د « اللوطأ » في الحديث و بناه على ابواب الفقه : كتاب الطهارة -- 
.كتاب الوضوء ‏ كتاب الصلاة ... ال . ولم يتشدد مالك ني قبول الحدي شك كان يفعل 
ابو حنيفة » إلا انه لم يكن يروي الآ عن اهل المدينة . ويعد الموطأ اول كتاب حديث وفقه 
وصل إليناءاذا اعتبرنا ان نسبة كتاب الحمو ع الىزيد بن عل غير صميحة صحيحة 207 . 

ومع أن مالك بن انس اخذ الفقه عن ر بيعة الرأي ”© كأبي حنيفة فإنه ل يمر على 
الرأي كأبي حنيقة رمد قبل القيامس اير في ار الوموال ضرورة . وقد كآن مالك في أول امره 
يفتي احياناً برأيه ثم ترك ذلك وندم عليه . ويمكن ان حمل موقف مالك وموقف ابي حنيفة 
ف الأعناف هل الحديث ومن الاخذ بالقياس في ما يلى : 

(1)كان مالك في المدينة » وكان الحديث ف المدينة معروفاً مشهوراً » فوجد فيه مالك 
انور كخيرد هي مدار الاحكام والتشر يع . ثم ان مالكاً قد زاد في مدارك الشرع مدركا آآخر 
غير المدارك المعتبرة عند غيره من الفقهاء كا ذكر ابن خلدون 9 ب وهو « عمل اهلى 
المدينة » » لانه رأى امد البيئة الي عاش فيها رسول الله وانمهم في اخد بعضهم 
عن بءض كأعا كانوا يأخذون عن رسول النّه صل الله عليه وسلٍ . 

(ب)كان الحديث وفيا حاجات اهل الحجاز لامب مكانوا اقل استغراقا في الحضارة 
من اهل العراق » وكان المجاز يون أكثر تجانساً في انسامهم وثقافتهم وميوطهم . 

( م ) كان العراق ارضاً عرفت التشريع والقوانين منذ ايام البابليين وعرفت منه انواعاً 
كثيرة لكترة ما نشأ فيها من الامبرطور يات والدول » يها المجاز كان لا بزال ‏ من هذه 
الناحية -- اقرب الى الفطرة » وام_ل الى البداوة كا برى ابن خلدون . 

50007 
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2 مالك الشافجي 


ومع هذا كله فان الامام مالك بن اس لم يترك القياس حملة واحدة » ولححكك:ه معاء 
اسماء محختلفة . فاين خلدون برى ان اعماد مالك على عل الل الرينة في التشريع لا يمكن 
ان يكون من ياب الاجماع وللكيه القن اندنسين + اماك 577 اق معي ان الخقد 
بامر جرت العادة به ثم ل يحدث ما وجب تغييره "© . وحكذلك اتخذ مالك دليلا * ع 
جديداً في التشر يع للمعاملات ( لا للعبادات ) ماه اللصالمج ارم أي انه بنى الاحكام 
الشرعية على مصالم الناس وما ينفعهم في حياتهم ثم عد الامر المعقول في المعاملات جاتر 
ا 

* ل الشائعى 

اتخذ الشافعي مهيأ وسطأ ,بن مالك وال منيفة . 

محمد بن ادر يس الشافجي حجازي الاصل من محكة: ولكنه ولد في غزة من ارض 
فلسطين سنة ١5١‏ لاهجرة ( 70 م ) . وتو ادرريس الشافعي وعمر ابنه حمد سنتان » فعادت 
نهدامه الى المحاز فنثا فيه يتيما قير . 

اخذ الشافعي الحديث والفقه في مكة عن سفيان بن 'عيننة ومسل بن خالد الرتنجي » 
وحفظ الموطأً ثم رحل الى المدينة سنة 10٠‏ ه ( 28 م ) وقرأ الموطأ على مالك نفسه . وظل 
الشافعي في المدينة ملازماً مكة حتى توي مالك سنة 1٠9‏ ه . 

وكذلك رحل الثافعي الى العراق ولق اصماب ابي حنيفة وأخذ عنهم . ثم كتر ترحاله 
بين مكة والمن والعراق ومصر الى ان استقر بعصر عامة؟١‏ للهحرة ( 2١6‏ م ) . وتوني الشافعي 
في الفسطاط ( مصر ) يوم اجمعة آخر رجب 5٠ ( 5١4‏ كانون التاني 8٠٠١‏ ) . 

والشافبي مؤلف بلمعنى الصحيح » فله كتاب الام في الفقه في سبعة اجزاء ‏ وقد 
انكر بعضهم نسبته اليه . « وهو اول من كتب في اصولالفقه» امل فيه رسالته الشهورة 








)١(‏ المقدمة ءص 7 اع-:. 
(؟) رأجع ممصافي + ه إاه 
(؟) راحم حمصاني ١+ ١‏ وما بعدها ع ١٠‏ وما بعدهاأ. 


الشافي - احمد بن حنيل خم سس 


) الرسالة في عم الاصول ) تك فيها فيشيء من الاوامر والنواهي والبيان واتلمير والنس وحك 
البلة النشموعية ع قاين 677 

ويقوم الذهب الشافي على التخير من ٠‏ المذهبين مالي وال نق » اذ ممع جمع ببى علم اهن 
ليث وعلم اهن الرأي . ؤلكن الشاففي رد الرمسادم الذي قال به ابو حنيفة والتقر اللماتع 
ارمع التي قال بها الامام مالك . وفي مذهب الشافعي شيء من اللدل لابه احب ان يبني 
صا ناكل النطى.» 

« وقدكان الشافعيني مبدا أمره بعد من انباع مالك لانة اخذ عنه مذهبه ... ولكن 

لا رحل الى العراق » ودرس مذهب ابي حنيفة ومذهب انباعه ورأى في العراق من الاحداث 

والقضاياما م بره في المحازء استتحدت له آراء تخالف أراءه الاولىالمالكية وتنفقوهذه الاحداث 
الجد.دة وما أ لفه الناس في بلاد العراق . وهذا ألف, .هيم القربم وخالف في كثير من مسائله 
مذهب استاذه الامام مالك ... وكذلك لما جاء الى مصر واستقر مها دون مهي المريم ورجع 
عن بعض الاحكام الي كادت له في المذهب القدى . و يظبر لنا انه نأثر بالبيئة المصربة وما 
كانت فيها من أنظم وعادات خاصة ... فرجسع عن بعض آرَائه العراقية للى ما مخالفها من 
الاحكام 0 

ع سس امي ين مثيل 

ان كثيرين من مؤرخي النشر يع عدون امد بن حنبل 'محد”ناً لا فقيباً صاحب 
مدقتي نكا ضوع : 

ولد احممد بن حنبل في بغداد في ر بيع الثاني سنة174 ( كانون الاول عام )78٠١‏ . وقد 


ووس اعية تن سيل اذيك فى بغداد ثم بدأ » حو سنة 8م١ه‏ » اسفاره في طلب العمل فءار 


000 . مقدءة ان حلدوت هه‎ )١( 
.س١‎ : ١ (؟) المقه على المداهب الاريعه‎ 


4و2 امد ين حنبل - ( خلق القرآن ) 
المجاز واليمن وسور ية وسممم من سفيان بن عيينة » ولازم الشافهي مدة اقامة الشافي في بغداد 
من سنة ١96‏ الى سنة ١91/‏ للبجرة ( 11١‏ ل 218 م ) ني الاغلب ٠‏ 

وقد الف امد بن حنبل كتباً كثاراً اشبرها السزر الكبسر الذي يعرف عسند احمد . 
3 وفي سنة ؟١؟‏ للبحرة ( 607 م ) اظهر المأمون القول كلى, القركي 7" . وني سنة 
ه مر بالعن: » وذلك بان متحن كل قاض بذلك » فاذا لم يقل مخلق القرآن أبعد عن 
مناصب الدولة . وهكذا امتحن ا مأمون خلقاً كتيراً من العلماء فقالوا كلهم مخلق القرآن رغبة 
او رهبة 7" الا احمد بن حنبل فإنه اصر على الانكار فشد في الحديد 22 , 
والكلام على خلق القرآن موجز في ما بلي : 
برى المع من علماء الكلام ان العقل ليس حكماً في الامور الديبية وخصوصاً 
في العبادات » وان النقل ( الروابة عن رجال الدين ) هو المصدر المقيقىي للاعتقاد وللعمل . وهم 
برون ايضاً ان القرآن الكر مكلام الله القديم وانه كان موجوداً بنصه منذ الازل » ولكنه 
نزل متفرقاً حسب الحاجة » ثم رتب بارشاد الرسول صلى الله عليه وسل كا ينبنفي وكا كارن 
في الازل . اما لعزي ؛ وهم من علماء اكلام ايضاً » ققد كانوا مجعلون العقل كما في 
كل ثبيء وكانوا اذا نعارض النقل والعقل اببعوا العقل . و برى المعتزلة ابصاً ان القرآن مخلوق» 
اي انه لم بكنموجوداً منذ الازل » بل ان 1 بابه الختلفة قد نزلت بعد حوادث معينة اقنضتها . 
فالكلام المعلق بمعركة بدر ( سورة آل عمران : 18 ) و جد هعد معركة بدر ( اي : خاق) 
ول يكر:_موجوداً قبل ذلك . 
وسحن الخليفة ا معتصم الامام احمد بن حتبل سئة فق للبحرة ( 288 م ) » ولكن 
المتوكل اخرجه من السحن سنة7؟؟ ه ( 287 م ) . انم بوقي الهقد بن حنبل في غداد 
في ؟1 ر نيع الاول سنة ؟5؟ ه ( اول أب 5ه ) . 


لمم سس سم 0 ١‏ العيد السد 





. ١٠١55 : » الطيري‎ )١( 
ومانمدها.‎ ١١١١ : » (؟) الطيري‎ 
*ار.‎ ١.١١04 ١١ : (ع) الطري‎ 


احهد بن حنبل ‏ المذهب اللمعفري ىث//ة لد 


مسا ب ممم 1 مس بصعي ود شط ص بمب سيسمر تن ل- 0ك 





وجميع موري التشريع المتتدمين قد عدوا احمد بن حتيل في رواة الحديث لا في الققهاء 
الذن اتسدزا مدان ”7 3 . ولكن ابن خارونعده في اسماب المذاهبالار بعة الذين وقف 
التقليد في الامصار عندهم » وذّكر انه من علية المحدثين » ولكن الدين قلدوه قليلون دعم 
مذهبه عن الاجتباد».. ثم ذكر ايضاً أن « اانه ١‏ كر النات يطتهلا البعة ورواية القديف 7 
وثرك احهمد بن حنبل « الرأي » ول بلحأ الى القداس إلا اذا اضطر الى ذلك . 
2 
هي ال ذاهب السنية الار بعة المعمول بها اليوم . ولقد كان ثمت مذاهب اخرى 
كذهب الاو, زاعي وسفيان السوري واد 9 ليل وأ: في نور والطبري ولكنها لسيت » ثم 
مذهس اهل الظاهر وقد اهمل العمل به 7 . وكذلك هنالك مذاهب اسلامية اسحامها من 
فتهاء الشيعة » وهي ايضاً كنيرة وسنقنصرمنهاع ىار بعة ايضا .من هذه المذاهب:مذهبانظاهر بان 
هما المذهب اللمعفري والمذهب الز يدي ثم مذهبان باطبيان همالمذه ب الاسماعيلي والذهب الدرزي . 


: ) المذهب اللعفري ( الشيعي الاننا عشري‎ - ١ 

عي هذا المذهب اسم الامام معهض الصادمه ( نت ١5‏ ه ح- هكلام ) سادس الأعة 
الشيفة بعد علي بن ابى طالب كرم الله وحية .وهو سمى اللزهت الإتئى عشري ايضاً لان 
احابه يقفون في تعداد الامة عند حمدين الحسن العسكري المعروف بالمهديالمتعظر والدي غاب 
سنة 5 ه (408 م ) . وكان جعفر الصادق معاصراً لابى حنيفة وقد وقعت ببنهما مناظرة 
فها قيل . ونحن نلاحظ احيانآ ان الخلاف بين المذهب المعفري والمذاهب السنية لا يزيد على 
االملاف بين المذاهب السنية نفسها . على ان الحلاف الحقيق بين اهل الستة و بين الشيعة 
في اصول الفقه وفروعه دشأ معالزمن من الاعتبارات الفقبيه التالية : 
10 رات لمان ف ربا مها بحس ادو د وس؟ دوس؟. 


(؟) مقدمة أن حلدوت مة + 
(+) المعرق دشن العرق للغدادي ١؟‏ + 5م١‏ ععقدمةاس حلدوت 5ج سس م» 4 . 


:# 


- وبا المذهب المعفري - المذهب ال يدي 


(أ) ابرمامئ - قال اهل السنة ان اللخلافة امر دنيوي محض » وتسكون بالاتتيخاب 
من المسامين » امهم حاز الشروط "© ووشفع عليه الاجماع جاز ان يكون خليفة . اما الشيعة 
فققالوا بان الامامة ( اللملافة ) امرديي لا يجوز ان يفوض الى الناس بل يكون بالنص 
والتعيين » اذ ان الرسول صلى الله عليه وسم قد نص على ان تكون الامامة في علي ثم في نسله 
من بعده. تم ان كل امام ينص على الامام الذي سيأتي من بعده . والامامة في المذهب الشيعي 
جزء من الأيمان . ومنكر الامامة مخرج عن المذهب الشيعي » ا ان مدعي الامامة قد يشل 
كنك التبوه سر ان قمراء. ٠ش‏ 

(ب) الرمترار ‏ رأي اهل السنة ان يغلق باب الاجتهاد بعد الاعة الاربعة ؛ 
ورا القينة ايفان با لاد ااتوضا ون موزل 7 

(<) دوا المريث - لا يقبل الشيعة الخبر( الحديث ) الا اذا كان رجال سنده 
من آل البيت . وكذلك قد مر الكلام على هذا 7". 

بن 

وكان الامام جعفر عاالا في الفقه وفي سوى الفقه ابضاً » ولكنه لم يدون شيئاً على 

الاغلب » فان ما وصل الينا عنه اتما وصل من طريق الروابة . 


ا المذهب ال يدي 

جميع المسامين بقرون للامام علي بالخلافة» ولكن الشيعة مختلفون فها بينهم على سياقتها بعده 
في احد ابنائه الحسن والحسيناو حمدبنخولة الحنفية. إلاأنالا كثرية فيهم بقولون بامامةالحسين 
م بامامةابنه علي المعروف نزين العابدين . ولا بوث ز ين العابدين سنة 84 ه (؟١/ام)‏ اختلف 
هؤلاء فما ببنهم : فالا كثرية منهم ساقوها في |بنه مد الباقر . وساقها بعضهم في ابنه زيد » 
وهؤلاء هم المعروفون بالز يدية . 
)١(‏ راجم شروطالخليعة عد اهل السة في مقدمة ان حلدوت ١5١‏ وما يمدها . 


(؟) راحم ما قبل ٠ص‏ لاه - لمهم . 
( اإرابجع ماعل اسن 10 


احداهي الر بلي ب الملهى الا سماعيل اه 

وخرج زيد بن علي على بنني امية وقاتل هشام بن عبد الملك ولكنه قثل قرب 
لكوي د ور مولام )مرحي اله فى شا عل إن أده فل سرك + 
كلام )عرب مين 1 

وينسب الى زيد بن علي كتاب امجموع في الفقه وهو اساس التشريع الزيدي واقدم 
كتب الفقه المؤلفة في الاسلام . وير القت الدعائة ا الفقيقة تومطأ بين مزالقب السام 
والزاقت الشيعي . والزيدية يفترقون من الشبيعة في امهم يقولوك بصحة خلافة ابي 
بكر وتمر » على ساس جواز خلافة الفضول مع وجود الافضل . وكذلك لا يعتقد الن يدية 
بغيبة الامام ولا بعصمته » ولا ينولون بالتقية »ثم مم بحرمون المتعة ايضا . 

و يعرف ال يدية باسم « الرافضة أو« الروافض» » وهذا من غرائي التسمية . 
إن ز .يد بن علي لما طمح الى الامامة طلب منه اهل الكوفة ان يتبرأ من الششيخين ( ابي بكر 

م 4 عد اك اي ١‏ 58 1 
وحر ) فل يقبل قثر ه ورفضوه فعرفوا بام الرافضة 5 م أن هذا الاسم انتقل أل اتباع 
زيد انفسهم » ققد قال البغدادي في الفرق بين الفرق 7" : « وفرقة الرافضة مجمعها القول 
الرافضة على جميع الفاطميين © . 

؟ - المذهب الاسماعيلي او المذهب الفاطمى على الم © , 

2 .. . 27 0 7 35 . 5 . 

ظلْ الشيعة الامامية مدهيا واحدا حتى ايام الامام السادس جعفر الصادق بن حمد الباقر . 
وكان لجعفر الصادق (ات ١58‏ ه ) ولدان ١‏ كيرهما اسمه اسماعيل والكا ني موسق نعطي ان 
اسماعيل لم مجر على النبج الصائب في المياة فلم يكن ابوه جعفر راضياً عنه » فتقل الامامة منه 


ا 5000 00 





١١‏ )راحم القاموس الغيط ؟ : ؟سمب. 

(؟) راجع ص 00١589‏ سلب١‏ ثم :ا غعم١‏ ؛ “*5١ا2؛‏ ١٠"٠؟‏ . ومثل ذلك اسم الدروز ع فاه مأحوذ من 
نشتكين الدرزي ( بفتح الدال والراء) وهو احد الدعاة الذين حانوا الدعوة . ومع ات الدروز يتيرأون 
نه ويامنونه فانهم يعرفون باسم مشتق من لقبه . 

(») المقدمة وى عون لوعو ويع, ([:) سبة الى ماطمة بنت عمد صلى الله عليه وسلٍ . 


ساد الذهب الاسماعيل 

الى اخيه مو سى . فلما توفي اسماعيل » نحو ١8‏ للهحرة وقبل ابيهنخمس سنوات» عمل ١‏ كثر 
الشيعة الامامية برأي جعفر وقبلواان تكون الامامة سده لموسى الكاظم . ولكن قسما 
آخر من الشيعة رفضوا ذلك وتمسكوا باسماعيل اماما » وححجهم في ذلك هي التي تلى : 

(1) ان ا“ماعيل بكر جعفر » والامامة لا تكون الإ في البكر . 

(ب) ان الامامة امر اللي ولا يمكن عفر ان ينقلها من شخص هي حقه الى آخر . 

(-) ان الامام معصوم » وان شيئة من اجر او ما يشبهها لا يمكن ان ينفي عصمته 
ولا ان يمزع إمامته . 

وهكذا افترق الشيعة المعفرية فرقين حكبيرين : الشيعة الاني عشربة الذين ظلوا 
يسوقون الامامة في نسل موسى الكاظم بن جعفر الصادق حتى وقفوا بها عند حمد المبدي 
المنتظر الامام الثاني عشر الذي غاب سنة +5" للبحرة » ثم الشيعة السسمية ار ابو>ماعيلية الذين 
مك | بامامةاسماعيل بن جعفر وعدوه الامام السابع ثنمساقوا الامامة في نسله . و يفترق الشيعة 
الاثنا عشرية من الشيعة السبعية او الاسماعيلية في الامور التالية : 

(1)"القيمة الانس عقرية يذه لاه .ولك يقد كتير عل التأوين... انا 
القيه ا اعفان وإنواام تعن ول وواغله زدوق :اننا ك3 العيادات رمو لس مو التترورق 
ان يقوم الاسماعيلي بها ادا فهم الغايات المقصودة منها . 

(ب) الاسماعيلية لا يعتقدون بغيبة الامسام» دل برون ان الامامة ظاهرة وامها 
معي ال ا 

( <) ولا يكتفي الاماعيلية بالقول بان الامام معصوم » بل هم يرون ايضا ان فيه 
«عاماً ! طهياً» منحه اياه الله . اما اذا نحن تأملنا رأمهم في ابمتهم منذ اسماعيل بن جعفر الصادق 
ثم انتقلنا الى المعز وااعز يز والماك ( من الخلفاء الفاطميين في الغرب ومصر ) أدركنا انمكان 
فيهؤلاء الامة مظاهر خارجة عن طوق البشر . ولقد روى الاسماعيلية عن الامام علي أندقال : 
)١(‏ الامام الخالي عمد الاساعيلية هو السلطان مد شاه آعا حات النامن والار بعون في ترتيب الاثمة بعد علي ن 

اني طالب كرم الله وحبه . 


الامماعيلية إلا 


« انا وجمد نور واحد من نور الله ... صار محمد الناطق وصرت الصامت 
وصار مد المنذر وصرت المادي ... وصار مد صاحب الدلاللات وصرت صاحب الآيات . 
انا اهلكت القرون الاولى وانا النبأ المليم الذي هم فيه مختافون ... وانا الامر من الله يلقي 
الروح من امره على من يشاء من عباده . فالامر من روح الله ولا يعطى ذلك الا البي. 
والوصي . قن اعطاه الله من روحه ابانه من الناس ( جعله مختلقاً منبم ) ورفعه فوق امكلق 
وفوض اليه القدرة فاحيا وامات وعم ما كان وما يكون بذلك الروع ؛ وعم مأ في السماء وعرج 
الى السماء ونزل الى الارض ... ان ميتنا لم يمت وقتيلنا لم يقتل ولا تلد ولا نولد ( لانهم 
من روح الله ) ... 
0 فاما أيدت' ما أ .دت به الإنيياء من الروح نطقت على لسان عسى بن حرم 
في المسد » قآدم وشيثونوح وسام وابراهيم وا ماعيل وموسى ويوشع وعيسى وثمعون وحمد. 
نا كنا واحد » و من رآ ني قفد رهم جميعاً . وانا عبد من عباد الله فلا تسموما ار باب وقولوا 
في فضلنا ما سكم لأنا اشييززات انهو جحي ر انها اد عل كلقة وكانازه توا مة ذرنة ووم ان 
وجنبه وامر الله وصراطه ؛ بنا يعذب وبنا ثيب ... انا احي واميت واخلق وارزق وابرى 
الا كه والابرص وانبكك بما بأ كلون وما ند خرون في بيون؟ ادن ربي . وكذاك الامة 
ا حون من ولدي» لأنا كانا شيء واحد يظهر في كل مكان ... ولقّد اعطانا الله ما هو أعلى 
وأجل : أعطانا الاسم الاعظم الذي لو سئُنا لعرجنا به الى السماء واطاعتنا الشمس والقمر والنجوم 
والدواب . ومع هذا فانا نأ كل وشرب وعمشي في الاسواق ونعمل ما دشاء بامر الله ر بنا : 
عباد مكرّمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون 7©» . 


ال يبي ١‏ اتيم سسييميم ميسم 
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500-07 مذهب الموحدين ( الدروز ) 








ومع ان ظاهر هذا الكلام عيد عن التوحيد فان تأويله لبس كذلك على ما يظير 

فان | كثره توسيع من قول القرآن السكرى في شأن عيسى بن مر يم 9© : 
« اذ قال الله : يا عسى بن مريم » اذكر نعمتي عليك وعلى والدنك إذ أيدتك برو م 

القددس تكب الئاس في الهد وكهلة » واذ علمتك الكتاب والحكة والتوراة والاجيل » واذ 
تخلق من الطين كبيأة الطير باذني فتنفخ فيها شتكون طيراً باذني » وتبرىء الااكه والابرص 
بإذني . وإذ تخرج اموق ا 

والامام عند الاسماعيلية هو الحكم الاخير في تفسيرالدين وتأويل الشرع على الارض. 

5 مذهب الموحدين المعروف بالمأهب الدرزي . 

لم .يق المذهب الاسماعيلي واحداً ؛ دل نشأ منه طرائق مهمنا منها هنا طر بقمة الموحدين 
المعروفة بالمذهب الدرزي . والمذهب الدرري اكثُر اخذاً في التأو بل الباطني من المذهب 
الامماعيلي اهالص . وبا ان اأكثر المذهب الدرري مكتوم فاني ألتمس عند القراء عذراً 
اذالم استطم ان اعرضه بتفصيل ووضوح . 

ظل الاسماعيليون الى ايام ابي علي المنصور الماك بامر الله الفاطمي -- الذي لف 
اباه العزيز في القاهرة نحو سنة م ه ( “كم ) -- ابباع مذهب واحد . وني ايام الخاك 
نثاً الذهب الدرزي » وني ما بلي او جهنا ضف 

(أ ) زاد الدروز على الاسماعيلية في طلب التأوبل الباطني . 

(ب) زاد الدروز على الأسماعيلية فيرفع مقام «الأمام» » فادرماسم بضع التمربعة والمعاة 
شي المبى يفسرونررا ٠‏ 

( - ) الدروز يعتقدون باستنار الامام » فهم يقولون ان الاك بامر الله قد احتتجب 
١٠6)‏ دي الحجة ١1غ‏ - 16 شباط 1؟١٠‏ ) ثم لم يكن يعدم إمام . 





0 


) ) ه اللمائدة : ٠‏ أء؟ براحم ال عنواة :ذه ونه .. 


مذهب الموحدين ( الدروز) حل ات 





زد ) اغلق الدروز باب الدعوة بعد احنجاب الحم بزمن . نم هم لم يقبلوا احداً في 
دعومهم بعد ذلك الزمن » بيها المذهب الاسماعيلي قد ترك باب الدعوة مفنوحا امام الراغيين 
في الدخول فيه . 

اما فهايتعلق بالتشر يعفالدر وز منبعون المذهب الحنفيفي معاملات.مءالا ادا اختار الدرزي 
ان برجم الى القانون السائدني المذهب. منذلك مثلا انالدرزي لا محوز له انبعدد الزوجات؛ 
واذا اراد ان بطلق امرأته ظاما اعطاها نصف ما ملك حتى الثوب الدي في عنفه . واذا كانت 
هى الظللة اخذ الرجل نصف ما تملك حتى الثوب الدي في عنقها . وللدرزي المق بارنف 
يوصي من امواله بما يشاء لمن يشاء حكيف يشاء . هاذا ترك الوصية قسمت تركته حسب 


المذهب النني . 


امو ال الرسة 


أسافى لاسر 0 
الاسرة أساس امجتمع وروا اسايق 9 5 أيه يدهأ وتنظر ها ذلك 
0 7 / ظ 7 9 مال بالفيودالتي حم 
لاما 3 38 9 نبين ان الاسان كان قليل الاحتة 0 
م أمور ضرور بة في كام الاخلاق ' أو الوارع الاجماعي رحس 
7 مو باو ففِه. ولكن لا جاء الدين وقيد هذه الامور خضع 
9 ' ا معنى فقط جب ان نهم أ 
0 3 لما للدبن من الهسة الشديدة في النفوس “نذا 
7 فى اطار الدءن . 
د 1 عامة واحوال الاسرة حاصة داحلة في اطار الدء 
ارسق 


شا *, دماعء ا . - 
اما الو صوعات التي س0 بنا و يوة 


الح" 
السزواج 0 
/ الوصية 
المتعة 
لقره 
للقيط .0 
الحضانة 9 
3 العدة 
4 نصرف ريص 
الوصاية 


المعراث 
اباوغ 


| 


زواج 


ان جميع احوال الاسرة وما يذشأ منها انما يتفرع من الزواج . فالزواج هو الاساس 
الذي ترتحكز عليه هذه الاحوال » بل هو اساس الياة الاجماعية كلبا . إنه المؤسسة 
الاجماعية الكبرى . 

روط نح الزوام 

الزواج » او اإنكاح كا يسمى في الشرع عقل مد ني لفظي او خطي” بين رجل 
وامرأة بالغين_ راشدين_ يحفظان به عليها عفافبها وصلاحبما م ينشئان منه أسرة . وشروط 
سمة هذا العتد هي الى تل : 

0 اماج فال مر اموانع : يك ل ؛ ولا ممزوحة » واةة رد تنقص 
عليها المدة الشرعية بعد طلاقها او وفاة زوجبا ) » ولاوثنية » ولا محرّمة من ٠سب‏ اومن 
رضاع او من مصاهرة اومن زناً . وسيرد نفصيل ذلك في باب موانع اازواج . 

؟ س اوباب ( العرض ) من المرأة والقبول من الرجل في مجلس واحد او بواسطة 
وكيل شرعي عن كل واحد منهها . 

+ - ثاقرام على العقر 27 عند اهل ااسنة والدروز . ول يشترط الشيعة ذلك . 
( واذا كان عقد الزواج قد جرى نواسطة وكيلين فيحب ان يكون تمت شاهدان على التوكيل 
لان التوكيل عقد مسنقل ) . 

س عرسم سواء أَمديّ وقت العقدام لم يسم" . 

وينعقد السزواج ولوادعى احد الطرفين فها بعد انه كان هازلاً » ولكنه لا بنعقد 


)١1(‏ القرآن الكريم » سورة الساء ( دلا باء 


0 رزج 
بالا كراد ٠‏ ولقد فرق الرسول صبى لله عليه وس بين رجل وامرأة لأن أبا المرأة قد 1 كرهها 
على الزواج يمن زوجها به . 

موانع الرراج 

وللزواج موانع اي احوال تتعلق بالمرأة فيحرم على الرجل جل ان ينزوج بها . هذه المواهم 
تنقسم عند اهل السنة قسمين : موام مؤبدة وموادع موقتة.فللوانم المؤ بدة هي التي لا مكن 
ان تزول ؛ فلا يصح معها الزواج ادداً . فاذا اتفق ان روس ج انتان» وبيتها ماع مؤلد ع 
فزواجبا باطل يحب على الماك فسخه . والموانم الم بدة ( التي تجمل الزواج باطلا ) هى 

1 ارصم : يحرم زواج الرجل بامرأة ١‏ وي ا 

) أ) اصوله وفروعه (امه وجداته مبما علون نم بنأنه وحفيذانه .ها سفلن ) » نم امساء 
انيه: ولا تنكحوا ما مكح آباوم من النساء 906©. 

(ب) فروع ابوبه ( اخواته مطلقاً ونسلين سواء أ كانت اخوانه شقائقه او بنات 
علات من امهات مختلفات او بنات اخياف من 1 باء محتلفين - بم بنات اخسونه 
دف 

| فروع أجداده وجداته مباشرة ( عماته وخالاتهوعماتابيه وامه وخالامبها قط - 





لا ينا نانهن ) . 
5 اللصاةرةَ القرينة ( (اصول الزوجة وفروعبا » وزوجات الأياء وزوحات الانناء 
اير زوج آخر) . 
م مع ردارجتو حرم بالسب ولمصاهرة » فلا بحل للرحل أن يزوج 
ظثئره التي ارضعنه 7" "ولا انها ادا أوايكها او حتيدتا: ( ولك. دلا اول اريم اخ 
الرضيع واخوانه اذا لم برضعوا معه من الى ارضعته ) . وكذلك لا محور للرجل ان يزوج 














77س سسسب يت ل 
)00 ف : مي المقصود ساء أبه عير والدته ٠.‏ وقد كان الاساء في الجاهلية ادا مات أبوم ورثوا نساءة ايصأ . 
فكره ه الاسلام هدا الرواح وحاه زواح المفت . 
(؟) أو الظثر | > في أرد عت ولده 5 


موانم الزواج ضرية 


زوحة ابنه من الرضاعة أو زوحة ابيه من الرضاعة - أي ضرة أمه من الرضاعة - ولا اخته 
من ابيه او من امه من الرضاعة» يعني لانحوز لرجل ان بنزوج فناة اذا ارضعته خالتها امرأة 
انها ب وهالك اتخرال اعرف للاقائزة عليه عن اتراوي 0 : 

6 اللا - اذا زنى رجل بأمرأة حرمت عليه هي وحرمت عليه ايضاً قريباتها 
( اللواتي يحرمن عادة بالزواج ) كا لو كن قر بات امرأته الشرعية . 

جوت سبي اكثر درجات القراءة المحرمة في الزواج فهي : 

0 ' عليم أمبأتمء ويناكم » وأخ اك ؛ وعماتكء وخالاتك ؛ و بئات الاخمء 
بئات الاخت » وأمهانكم اللا تتي أرضعة كر » وأخواتكم من ع الرظاعة 7© وروابيات 
كر ور بالبكم اللا بي زع لانن لكاي دخلتم مبن فان بي 
مهن فلا “جناح عليك 7ك » وحلائل ”© ابنائكم الدين من اصلابكم » وان تجمعوا بين 
الاخنين » إلا ماقد سلف عن ان مسا اله ا 

ين 

اما موابع الزواج الموقنة فد سميت كذلك لامها احوال عارضة يمكن ان تزول. والزواج 
امعقود مع وججحود احد هذه الموا.ع يسمي « فاسدأ » » وهو يصح اذا زال المانع : والموانع 
الموقتة هي : 

١‏ الجع بين ذوات السب القريب » فلا يجوز مثلاً ان يجمع الرجل بالزواج بين 
اختين او بين فنأة وعمتها أو خالتها . و جور عند الانبي عشربة ان يعزوج الرجل امرأة ثم 
بتزوج بنت اخيها او ببت اختها » اذا اذنت المرأة في ذلك . اماان يتزوج المرأة نم يتزوج 





)١ 0)‏ مقدار الوا و مقر و زواعو عد السة والشيعة فا تطويل ولا دائدة عملية من تعصيلبا هناء 
"١‏ ؟)اذار صع زيد ن داطمة مثلا مى حديحة : اصحت حديحة « امه » في الرصاعة وحرهت عليه هي وقريباتها 
0 عادة لو كن قريبات أمه الي ولدته . اما احوة زيد واحواته هلا يحرم علبم من ذلك شيء ٠‏ 
(*) اذا تروح رحسل امرأة مطلقة لها اسة من زوحبا الاول » هده البنت حرم على الرحل . ولكن لو عقد 

الرحل على هده المرأة الطلقة ولكن لم بتزوحبا » دان ابتها تحل له . 
(4) الخلائل جم حليلة : الزوحة - لا يجوز ان يتزوح الرجل زوحة أبه أو زوحة حفيده ٠.‏ 





بع ا موأنسع الزواج 








عرزيا د اوخالتيا فحائز مطلقاً د ) الفصول الشرعيه .م١‏ ( . فاذا مانت احدى القرينتين أو 
اذا طلق الرجل احداهها حلت له الاخرى بعد انقضاء عدة المطلقة او المتوفاة . 

> - الوروجة الخامسة » اذا تزوج حدق انر ام خاتية كان رو ديا ذانيدا دافادا 
ماتت احدى زوحاته او اذا طلق احداهن حلت له اللخامسة » بعد ان تكمل عدة المطلقة المتوفاة. 

م5 # الزواج بالوثنيةاو اللحوسية او الصابئة فاسد » إلا إذا اسامستاو هود تأو ننصرت. 

هد العصمة » اي اذا كانت المرأة زوجة لرجل لم يطلقها . 

ه ‏ الجدة » اي اذا لم تنقض الدة الشرعية على المرأة بعد طلاقها او وفاة زوجبا . 

5 - الطلاق البائن بدنونة كبرى » فاذا طلق الرجل امرأته غلاتاطلاتا بائتاً فلا تحل له 
بعد ذلك حتى نتكح رجلا آلخر تكاحاً صميحاً مقصوداً لذاته . فاذا طلتها دلك الرجل الآخر 
بارادنه > القضف عدسيا جلت ازونهيا الاول:. 

ب ب الجل ء» يحرم تكاح الحامل حتى تضبع حملا » ما لم يكن حملها من زنا 'فانه يصيح 
تكاحيا . ولكن لا جوز ازوجها انيواقعها في انناء ذلك الل الا اذا كانت قد حملت منه هو . 

م الإحرام » اذا دخل الاب الى مكة محراما لم يجز ان يعقدنكاحا “.و يرى 
الشيعة ان من فعل ذلك وهو عالم بحرمنه نشأ ببنه و بين التي عقد عليها مانع مو بد ولم جز 
لفان توه ابوك 7711 

اما عند الشيعه ( الإننا عشربة ) فجميع هذه الموانع مو بدة » والنكاح معها باطل . 
ونحسن ان نشير الى ان الشيعة لا محيزون الزواج الا عسامة . 


2077 500000 مسيم ملم سسسب ممم م 7ص ع ع سم سس ل وم عوبس معو سس وم سس ولص سم سيت «ات٠سصصيه‏ لس ل ل سر 


1 في اشاء طبع هدا الكتات تلقيت الكنات التالي : 
زناه 1 8 ج 1 زا , ( 15|]1715الآا 0 ارط | تلودنام 12 11:6  )‏ جغمارطً ‏ :111117712100101 ار 
0 [1 12011220 101110112[ 1171101 
ولقد أستفدت مه ملا حطاب أثات بعصبا م رمزي الى الكتات بلقب مؤلعه درط 20/6 . 
؟) اجماع هي اثاء الاحرام في الج حرم نص القر له ) " اللقرة : باة ١‏ ( رد الحم اشير معلومات 4 من 
فرض فيين الحم قلا رف ( جهاع ) ولا شوف ولا حدال هي الحم » . 
(؟) 111 .1923 تارم1 


» 6 « 


الكفاءات بين الروجين ست لوم ا 





الكفاءر ببى الرجمل والراج 
وبعض اصحاب المذاهب السنية من الشافعية والمنفية والحنبلية قد اشترطوا في الرجل 
كفاءات . ويبدو بصراحة امهم نظروا فيذلك الى الناحية الاجماعية الي تقود الى سعادة الاسرة 
لا الى الواقع الطبيعي ‏ اقد اشترطوا الكفاءة بين الرجل والمرأة في أمور هي : 
1 سسسم الدسي 4 وحسن ان لسمى ذلك المساواة قٍِ المقام الاجماعى : 
ا الاسلام ان الزواج عسامة افضل من الزواج بكتابية) وان كان الزواج باالكتابية 
العفيفة جائز 12 . ( اما الزواج بالكتابية العاهرة فلا يحوز 7" ). 
© - الحرفة» تحب ان يكون للرجل حرفة ستيطع ان يدفم منها مهر الزوجة ثم 
بنفق منها عليها » سواء كانت الزوحة غنية ام فقيرة . 
حاار ح الا يكون هيدا : 
هه - الديانة اي المقوى » فالفاسق ليس كفواً للصالحة الثقية . 
- المال » وأصر المنابلة على ان يكون الزوجان متقار وين في الغنى حتى لا تتغير 
عال اأراء عا كارت هليه ينيك انيها اران قالراة فوانقيها كه عر وس 37 , 


ننم صسسيسيت التم مستت ا سد سييست سسييتيتيسنتسيس٠يسله‏ اللسسصية عملم | لصيس سلا للسمم السو 


)١(‏ في صدر الدعوة كان الزواج «الوشية والكتاية(اليهودية والنصرانية )مح رمأحيناكان المشر كوت واهل الكتاب 
حاردنت . قال الله تعالى في سورة السقرة : « ولا تنكحوا المشركاب حتى يومن » ولامة مؤمنة حير من 
مسراكة ولو اعحيتكم . ولا تسكدوا المتر كين حتى يؤلوا ... ( ؟ : #8١‏ » التسابوري 8م) . 
ها اصم اهل الكت ( الاصارى والبود / اهل ذمة جاز الزواح بنساعهم » ونسخت الا'ية السابقة بآية من 
سورة المائدة : « اليوم احسل لكم الطءات » وطعام الذين اوتوا الكتات جل لكم وطعامكم حل م » 
والمحصاتب من الؤمنات والمحصنات من الدين اوئوا الكتات من قبلكم » اذا آتيتموهن اجورهن صنين غير 
مسافحين ولا متح_ذي احدان ( ه :ه ) .ها رأي الفقباء في البوديات السوم بعد ان عاد اليبود علناً 
الى عداء الاسلام . 

(؟) الناسح والنسوخ بام . 

(+») قال الله تعالى ( 4؟ الور : *» ) : وليستعمف الذين لا يحدوت نعكاحاً ( عن الرنا » اذا كانوا لا 
يستطبعوت ان يتزوحوا » لعقرمم وعحزمم عن دفيع المسسر والقيام بفقة الاسرة ) حتى يغبهم الله من 
ضله ( وتزحون حيئد ) » ما _دل على ان الكماءة المالية مادوحة في القرآت الكريم ايضاً . 


_ الم ع عمد الزواج 


ست ب اال ب ا ا 00 سمي ممم فش خخ عسي 





- ورأى بعض الشافعية ان ,يناسب الزوج الزوجة في السن فلا بتتزوج مثلا ابن 
ستين بابنة ست عشرة سنة . 

ولكن اسعاب المذاهب اجمعوا على ان الرجل «سنطيعان يتخاضى عن هذه الكفاءات 
في المرأة . فاذا رغب في امرأة ثم قبل بها زوجاً له ققد عدها مساوية له في كل شيء » وهذا 
هو الواقع . على أن بعض النقهاء <ماوا للعلم منزلة رفيعة في باب الكنفاءات فقالوا : « شرف 
العم فوق شرف النسب فغير العربي العالم كف» للعر بية ولوكانت قرشية » والعالم الفقي ركنء 
لبنت الغي الجادل 76 *. واما الامام مالك (من اصحاب المذاهب السنية) والاثناعشربة (من 
الشيعة ) فاهم ا يقرون » في ياب الشرع ؛ هذه الكفاءات » ولا غرو اذ لبس فيها امر شرعي 
بل هي حكة دنيوية . 

عفر الزواج : كتايء الكتات : امرممرك 


وا مغروض ان ينولى الزوجان نفسهما العقد » ولكن يجوز ان ,يكون لكل واحد منهيا 
وك خرة له ومفوض منه بالعقد » اذا كان نمت ضرورة » كأن يكون احداههما غائيا 
اووهويكا ا كيار ا انا لرائكة والشافعية والمنابلة ققد اشترطوا الوكيل عند اجراء العقد 
كن ادارق الحال . واما اذا كان احد طالبي الزواج صغيراً او جنوتاً او سفيهاً فشترط ارت 
يكون له ولي . 

واما ا'بالفة العاقلة فابس لاحد عليها ولاية في النكاح » بل لما ان تباشر عقد زواجها 
رن بيع لوا أن يكون كفوّاً » وإلاكان للوللي حى الاعتراض وفسخم العقد . واذاحدث 
التزويج بوكيل بمد فويض من البالغة او بولاية على القاصرة » ثم عامت المرأة العاقلة بعد 
العق مباقيرة + والراة القاصرة بعد باوغها » امها كانت مغبونة او ان زوجها غيركفء ع فلها ان 
نفسخ عقد نكاحها . 

ومع أن الول لا يستطيع نزو بمج امرأة الا برضاها » فقد اجمع اسعاب المذاهب على 
استتثناء حالة واحدة » تلك هي اذا غيف على المرأة الفساد فللولي حينئذ او اك 00 
ل و 
)١(‏ الاحكام الشرعية » المادة ه>. 





الشروط تي عقد الزواج سس 4 اسل 


قعص يطاس ب سواه 0< ستاو بصتص ود عدويو 





اجبارها على الزواج حى تحكون في عصمة زوج يق وم عليها فتئتقي حينئذ حجتبا 
لطلب الفساد . 


وللولي والوكيل في التكاح احوال كثيرة ترد في أما كنبا من فصلي الولاية والوصاية . 
التر رط في عقر الرواج 

وعقد الزواج صحيسسام بالاحاب والقبول عموما رصحة مطلقة . ففقد الشاهدن منلا 
لا يبطل العقد ولكنه يفسده عند السنة . ثم يعود العقد صحيحاً بعد ذلكاذا أث مد عليه ولو 
بعد الدخول»او اذا اقر الزوجان بالزواج امام الاك . وكذلك المهر ققد يكون كثيراً او قليلاً » 
وقد يصح امف يكون ديناً على الزوج » كا تجوز المرأة انف تتنازل لزوجها عن بعض الممهر 
أو عنه كله : 

ولحكن قد يشترط احد الزوجين في العقد شروطاً خاصة . هذه الشروط من حيث 
النتانمج الشرعية نوعان : 

1 - شروط نتعارض مع العقد » كأن يشترط احد الزوجين ألا يكون لها نسل » 
أو ان نيفيك كل واغذامنيعا فى مكان هسل فاوان شا مدن هذا اغتزظ قصلب اليد 
افآ (أنته سيد وكا دريل والمندا + 


-- شروط لا نتعارض مع العقد» كأن يشترط احد الزوجين على الآخر دفم مبلغ 
معين بعد زمن معين » او السكن في بلد محصوص ., او كأن يشترط السزوج ان مكون المرأة 
يكراً او حميلة او ان ككون تملك اماك »او كأن تشترطالرأة على الرجل ألا يتزوج ضرة لما 
اوان باخذها الى الحج في العام التاللي او ان يكون امرها بيدها ( اي لما حقّ الطلاق ) وسمى 
ذلك رواج التفويض . فإذا نبين للمشترط بعدئذ فقدان تسرطهكان له الليار في 
ان بفسيم الزواج او لا فسخه . 


سن جم 


اها ذا" كان ارون كو اوعديناً ول تكن المرأة عالمة بذلك وقت عمد التكاح » او 
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لمكم سب صرت 007 المتادلة 


السمصلة 





سس سيق 1 





اذالم يستطع هو إتيانها مرة واحدة على الاقل » فلها ان تطلب التفريق بيتها و ببنه . واذا اتفق 
ان تأخرت في طلب التفريق فان حقها هذا لا يسققط ابداً 
الحقوى, ورالواصات 

تنش عقب النسكاح احوال بعضها شرعي و بعضها اجماعي » ثم يترتب عليها واجبات 
الا بعد ثبوت الزواج بالعقد الشرعي . فالحطبة او الوعد دالزواج » لا ننشأً منبما احوال شرعية 
حقوقية ابداً » ولكن الخاطب عند استحالة عقد الزواج ان يسترد هداياه الثمينة كالبل والثياب 
الفاخرة التي لم لت 

ا الحقوف والواجبات الني تذشا من الزواج ؟ 

١‏ -- الزوابع الياطل » أوجود مانع موٌ بد لد مقوقء قي ولا يعرف ب الشرع © بل بعذه 
اتصالا جنسياً غير مشروع فلا تقبل فيه الدعوى ( الا لاتفريق بين الزوجين ) . ولا بتوارث 
الطرفان في الزواج الباطل » و بكون الاولاد منه زتماء ( اي اولاداً غير شرعين ) . 

؟ - أما في الرواج الفاسر » لماع عارض وذلك في المذاهب السنية فقط كامر معنا 
من فيل » فان الحاكم يشرو بع الز و مسر ازا ملم باماضما قيل وال اطالع - واذا مات أحد 
الزوحين قبل التفر بق فان الأخرلا رث منه . أما الاولاد فينبت سبهم ويرنون من الابوين : 

؟ س اررواع "يع » « متى انعفد التكاح صحيحاً ثبتت الزوجية ولزم اازوج 
وال روحة احكا مه من حينالعفد ( وقت كتابة الكتاب ), ولولم يدخل اأرحل بالراة . 

) )حقوق وواحبات متبادلة قر كه 

عه المي كيه العروكة و تون الاولاد الناشئون من هذه المسا كنة اولاداً شرعيين 
هم حقوق على أنويهم ) رأاجع فصل الابوة والبنون ) . 


الحقوق والواحيات المتبادلة جيم ب 








حسن المعامئة المتبادلة من الاحترام واللطف والحافظة على خير الاسرة . 

حرمة المصاهرة » اذ نش قرابة بين الزوج والزوجة ثم بين اقاربهما ( فتمنع زواج 
نفر من احدى الاسرتين بنفر من الاسرة التانية ) . 

حق التوارث بين اازوجين ( راجع فصل الأرث ) . 


تنفيذ الشروط الخاصة في العقد اذا وجدت . 


(بِ) حقوق المرأة على الرجل : 
وجوب دفع المعجل من المهر فور نماستحقاق المؤجل منه مشروطاً بوفاة الرجلى او 
بالطلاق ( راجع فصل الطلاق ) . 


النفقة الشرعية للطعام والسكسوة والسكن ( راجع فصل النفقة ) . 

- العدل والسوية » اذا كان الرجل متزوحا باأكثر من امرأة واحدة . وجميسع 
الزوجات في ذلك سواء : البكر والئمب والمسامةوالكتابية والر بض ةوالصحيحة والقبيحة والجيلة. 

الابيان بخدم اذا رزق الزوجان اولاداً كثارا لا قبل للزوجة مخدمتهم . 

السماح للزوجة بزيارة اهلها واسيزارتهم . 

( م) حقوف الرجل على الرأة : 

صيانة الزوجة بعسها وإحصامها . 

طاعة الزوجة لزوحبا في الامور المباحة شرعاً . 

- ارضاع اولادها ( راجم فصل اللضانة ) . 

- الاتسراف على الدبت كإعداد الطعام ( مالم يكن معدا للاتجار ) وسنظي شؤونه. 

ا رام والد ير الزوج واقار نه . ( لآن المرأة تعس عادة مع اهل الزوج ) 


هر لفن اأروج اذا فرضس : 


سس لب#ى لد الحقوق والواحبيات 


م لا تحرج المراة من ببنما الا باذن زوحها . 
نأديب الرحل للمرأة اذا نشت او إذاعصته في ما هو من حقه »او اذا اساءت أساءة 
اما بي الحقوف المدنيية فيظل الزوجان شخصين مستقلين في النصرف الكامل في 
التحارة وأقناء الاملاك ١‏ وف الانتخاب ا 7 )0 ولا ولاية للرحل على زوحته قُ امواطا 
الخاصة . بى لما التصرف فيها غير اذنه ولا رضاه . وطا ان نمض غلة اموالما اوان وكل 
زوجها اوغير زوحها بادارة مصاللها . وهي ننفذ عقودها بلا توقف على اجازة زوجها مطلقاً 
ولا على احارة ابيها او جدها ... اذا كامت رشيدة محدنة التصرف . ومهما كانت المرأة غنية 
فا يديه تومن النفئة المتونيية فى الأضل .عل :زوجين و 7" يان الكتررعة الالدلافية ب 
لم عرق ابن الرجل وامرأة في الاهلية بوجه عام ©" . 
وأذا دل احد الزوجين دينه او بدلا كلاهما دبنهها » فان هنالك شيئاً يطرأ على 
ال» سوم 
اذا ارددت الزوحة الى دن سماوي كاليهودية والنصرانية ( عند السنة) ل بتبدل تيء 
اما اذا ارندث الى الكفر فإنها نطلى من زوجها شرعاً » ويموجب على الحا م ان يعر يبنهما. 
اذا ارسد الزوج نطلق الزوجة سواءاً كان ارنداه الى دين سماوي امالى الكمر 4 
يمنع الموارث ببنهما . اما الاولاد فيبفون مع الام . ولسكن اذا كانت الأم في بلد غير اسلامي 
وكان نسى على الاولاد من تبدبل دبنهم وكان ابوهم المرتد في بلد اسلامي فان الأؤلاد سقون 
حملئد 3 أببهم 8 البإر الاسلامى ٠‏ 
5-5 9 - 


)١(‏ الادة مت 
(؟) حمصاي . السطريبة العامة - ١5817‏ . 


تعدد الزوجات ل 


مسب بوانت يسيب سمس ييه 
ابام سخ اه لب سات يلام مساب ال يوي ومع لص 








تعمد الذومات 
اجاز الاسلام تعد الزوجات الضرورة ثم قيده بشروط ايضاً . 
0-0 دم ف بيده الزؤحاة امن الآية الثالئة ف«السورة الرابهنة ( سعورة الناء) + 
1 ترا رابكو ناطاي الم من اند لنساء مثنى وللاث” » 


ور باع 0 2 على ان تتمة الأنة بار مق تعدد الزوحات: ال" تع دلوا 
١: ١ َ‏ 1 0 


ماده أو ما ملكم أعاتكم » ذلك ادنى ألا تعولو » » اي اذا كنم لا نستيقنونمن انفسكم 
أتككم نستطيعون العدل ( في النعقة والمعاملة والمساكنة ) اذا تزوجم أ كثر من امرأة فاقتصروا 
على امرأة واحدة . ثم عاد القرآن الكرى فا كد في سورة النساء نفسها ان الانسان لا يستطيع 
يتحر*ى العدل ما امكنه » قال ( غ : 8؟١)‏ : « ولن تستطيعوا ان تعداوا بين 525 
فلا تميلوا كل اليل ( عن احداهن ) فتذروها كالمعاقة 76"©. فالاسلام هنا حث بلا ردب 
الا كتفاء بواحدة 1 

عل ان هنالك اخوالا لدعو الى بعد دبل الزوحات صرورة »؛ من ذلك وغل" : 

111 كار القاء ماد سري ما كان اد ول ان تجمع الرجل في عصمته أكتر 
من امرأة لثلا نكون الساء الزائدات عن عدد الرحال » وهن عوانس » عالة على عواطف 





)١(‏ كات ااعرت يحرصون على الاحسات الى اليتامى اذا كابوا في كعالهم ويحافون ان يطلموجم . ولكن كوا 
هلما حرصون على دلك في معاملة زوحاتهم ؛فريا عداوا ينبن وريا لم يعدلوا . فاراد الله اث يقول للعربت 
ان ساءعم رعة لك كا ات الايتام الذي في كمالك رعية كم . قاحرصوا أن “مدلوا بين الساء تحر صم 
على العدل.س الايتام.هادا ايقس 5-1 تستطيعون العدل بين زوحاتك التعدد'ات حاز لكأن عددوا الروحات- 

(؟) يقول العامة : هلاة » لا هي مطلقة ولا هي معلقة . أي ان زوحبا لم يطلقها سطيع حيكد ان روج 
عيره » ولا هو يعاهلما معاملة الروحة عحسه . 


1م الزواج ف الدبن والاجماع 


اح عتمي الستهايمد ‏ ليسي 0ك 





(انن) اذا بزل بالزوجة مرض أو عاهة حالت ببنها وبين الحياة الزوجية والبيتية ثم ليجد 
الزوج من ن الوفاء ان يطلقها . 
كان ااراة عاقراً » وكان الزوج حرص على ذرية له . 
قتعديد الزوجات . ل سوم دا لا للمتعة . وقد روي عن الرسول صل اله 
عليه وسلٍ انه قال : « أءن الله الذواقين والذواقات . قالوا : من هؤلاء » يا رسول الله ؟ 
قال : ثم الذين ييزوحون رغبة في لذة التكاح ! » 
3 ان لهذا التشريع وحياً ا<ماعياً . حاء يسره يعددون الزوحات ولا رفون 


عنذ حل » حى اناحدم كان بمجمع في عصمنه أربعانة . فاذا 1 الاسلام عدد اازوجات 
من ار بعاثة الى اربعم فقط فانه بكون قد اتى م وهنالك اساب اخرلا . 
يحال لذكرها هنا . 

' 2 


أن الزراع في السمرم عفد مدني" "فهو من في الدرجة الا ولىعبى امات وقول بن الطرى 
التعاقميسه . م ان له شروطاً واحكاماً منعددة . من هذه الشروط ما هو اصيل في نظاء اواج 
ومنها ما هو اضافي يشترطه كل زوج من الزوجين اذا اراد . على ان هذه الثم روط كلها ء 
الاصيل منها والاضاني » يمكن ان بطراً عليه عد.ل اما باخثلاف الاحوال او بال مراضي بين 
الزوجين . فالزواع في السمرص اذم ذو طابع سرعي اي قار لي على اعشبار انم الشرع قر القانو ده. 
اضف الى ذلك ان « عقد الزواج ( خاضع للنتقص بنسّوء موانع قأنونية أو بم مراص ى الطرفين 
أو بطلب من احد الطرفين فقط على تروط في ذلك . 


. المادة الواحدة والمترون من عمملة الاحكام الشرعية : الصرورات بيج الحطورات‎ )١( 
ازطأمر1‎ 1١0 0) 


إيووا 


الزواج في الدءن والاجماع داو © لم 


ولكن عمكننا ان ترى في الزواج نواحي اخرى اجماعية وخلقية ودينيسة . فالناحية 
الاجماعية متلا تنطوي على رفم ا المرأة عم الكشم حقوقف مسحد ثم نقييك تعدد 
الزوجات ون الزواج على كل مقندر » وحسن المعاملة بين الزوجين .اما من الناحية اللحاقية 
فان الزواج يساعدعلى الاحصان والعفةويدٌ مث الاخلاقويذكي عاطفة الحبة بين الرجل و بين 
زوجة وأولاده . عبى انم المين, قن اراد ام ملع على الناصية الشرعية طابعا ديئيأ فش الزواج 
باملام الريى وجعل للاحسان والاساءة في الزواج نواباً وعقاباً دينيين . الا ان ذلك كله 
م يخرج الزواج من داترة الشرع للدني ول مجعله دبنيا بحن . 


2 
راك 


المبر او العيداق 


ابر( بفتح اليم ) اوالصداق ( بسح الصاد وكسرها ) ركن من اركان عة العتد 
في الزواج . وهو مبلغ من امال اومن عرض يقوم يمال ( بضاعة رائجة ) يسميه الرجل 
للمرأة مم عقد الزواج ببنهما . قال داتعا لشيووة الجا 2 والوأ اليا صد قا مهن 9 
نحلة ( عطية عن طيب نفس ) . فان رطبن. سك عن ثيء ( تنازان لك عن شيء منه) 
فكلوه هنش مرطاً » ( ؛ : : ). 

ونحب المهر على الرجل في جميع الاحوال سواء أ كانت امرأة فقبرة او يتيمة او مباحرة 
لاجئة """ . فاذاكان الرجل ققيراً فليتظر حتى يصبح له مال ثم يتزوج: « وليستعقف الذين 
لا نحدون نكاحاً حتى بغنيهم الله من فضله » 7" . 


مشرار ارم ارورمعي 
افل الممر بلانة دراهم عند مالك ع وعسرة دراهم عند انين دنيفه ٠‏ امأ الشافى والشبعة 
ف حعلوا له معداراً ادتى معيتاً . 


وكدلك ل بعبن الاعمة كلهم مقداراً اعلى للمهر » بل تركوا لكل رجل ان بدفم مهر 
ر وحةحسب استطاعنهاو إرادنه اها اأشمعة خاصة فيحبون ألا تزيد الممر عل سمانة درثم ؛ 
وهو الملغ الدي فيل به الامام على بن ابى طا ب نب زوجته فاطمة بدت مد رسول الله رضي الله 
عمهيأ لكا العف اكد ع ره 


ييا ليسي اللي صخي ا الس سملم مممييه ييسسيييم 0ك لسسسميم لمسسسسم السرم 0955-77 0-7-7 سيم 


)١ ١‏ الصدمات خسيع صدقة وتكوب يفيم الصاد مم سكوت الال او مسا او شيا ٠‏ وتكون ايضًا بصم الصاد 
و سكوية الدال اوقياة, الى 2 


ار ويه > الود ف ”2 عستم 5١‏ الممسحه : 5٠١‏ ) ١رر.‏ 
)م :؟ الور : سس . 


انواع المهر -- قيمته 2< 
(1) الهرادسمّى (اي امبر الذي يتفق عليه الزوجان اووكيلاهما ‏ قل 
أو كار ). 
(ب) مبر ايثشل - مهبر الثل مبلغ لم يسم عند عقد الزواج لسبب من الأسباب . في 
من هذه ادال شت اللدرأء مير طقيلانها من التقدات»: كيو اح واتبا يغلا اوبيتاتةغنيا 6 د 
مهر الفتيات اللانني هن من مستواها الاجّاعي او العلمي او اللي » او اللواتي لمن مثل جمالها 
او سوى ذلك ؛ على ماهو متعارف في البلد الذي تعيش هي فيه . ولا “باتفت في مهر اقل 
الى مبر ام الفتاة او خالتها ( وخصوصاً اذا لم تكونا من بلد أبيها) »ذلك لان امبا كانت في 
زمن ساب على زمالها . ثم ان امها قد تكون ارفع منها في المقام الاجماعي المتفق عليه في 
الزواج او ادني منها ( كأن يكون ابوها قد تزوج اميرة ودقم لها مهراً عالياً مم انه هو ليس 
بأمير » او ان تكون هيقد تنازلت أه عن مهرها ) . 
9لللي 





عر الور 


دلت تور الوه 


ا 0 بالنسبة الى ايامنا فلا يمكن ان .عرف بالضيط . وكل مأ سنتحه 
ان الدرهم كان يساوي تسو ار بعة قروش ذهبا : ولكن 5 كانت قيمة الدرهم الشرائية في 
ذلك الين ؟ 

على ان المهم في ا موضوع اجماعياً ان بكون الهر في متناول الناس فلا بشتط الاهل ي 

طلتى ليور "كلذ تيو لذ اسلكة ورت القتتات ويف كت فيعود ذلك بضرن اجماعي على الامة. 
ور بما عاد ايضاً دصرر خلقي على الفتى وعلى للفتاة معأ 

اللريس حادم 

ر 0 0 وببين أو غير مساوبين : بدفع اونا مع وقيع 
العقد ويسمى المهر لايد ل : 32 إسنحق الباق عند وفاة الزوج أو عند الطالاق»و يإسمى 5 
ولكن حور حسب الشرع ان بعجّل اله ركله او بؤج لكله الى اجل فر بب 'و بميد . وكل 


سو المهر ملك المرأة 


ذلك يحري حسب عادةاهل البلد الذي عقد فيه الرواج . ومحوز للزوج ان يزيد في قيمة الهسر 
المسمى كا نحوز للزوحة اليالغة العاقلة ان تحط المهر كله او بعضة عن زوحها اذا ارادت . 


ارس مئلة الاج 


وقبض المهر حق المرأة لانه ملك لما وحدها . ولكن يمكن لوكيلها او للوصي عليها ان 
ةبضه عنها بتفويض منها . فاذا بلغت القاصرة طالبت الوصي عليها بمهرها كاملا . إن « المهر 
ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت بلا امر زوجها مطلقاً و بلا اذن ابيها او حدها ( في حالة 
موت ابيها) او وصيهما اذا كانت رشيدة » فيحوز لما بيعه او رهنه او اجارته ( اذا كان عروضا 
مقومة ) اوهبنه بالاعوض ازوجها او لوالديهااء اددهم » . ولكن يحب ان نلاحظ ان عملها 
هذا ايس تنازلا عن المهر لان المهر ركن من اركان العقد » ولّكنه هبة حرة « لبدل المهر » . 
والدليل القانوني على ذلك ان المرأة اذا وهبت مهرها كله لزوجها ثم اتفق ان طلقها زوجها 
قبل الدخول فله حينئذ ان يطالبها بنصف المهر المسمى في العقد ( ولو لم يكن قد دفعه ) لارل 
الزوجة تكون قد قبضت المبلغ رد م نصرفت به . اما اذا بأخر الرجل في دفع المعحدل من 
الهرفإشيه ببتى عليه ذينا ولا يستقط ابندا ( ف الشيوى ).امنا اذا حدك كلاف بين الرخل 
وزوحته :عد الزواج على مقدار المهر ونوعه نبت للزوحة مهر المتل فقط . 
اما اذا وهبت المرأة مهرها لزوجها م طلتها زوجها بطلت المبة وجاز ها الرجوع بطلب 
انهر منزوجها ( عند احمد بن حنبل ) » ذلك لآن المرأة قصدت من هبة المهر لزوجها استدامة 
مودبه » فلها لم ندم مودته لم يبق لهذه الحبة معنى: » فبطلت ببطلان السب الذي دعا اليا 92 , 
وكذاك 8 يتتطااعنق الرأة قظالني الزن بطلها ولو كان الانقاق قن يدري فتن النقف الما د 
5 نرق الاحناف: والشيعة الامامية والشيرة الاضاضنة 29 , 
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الجهاز غير داخل في المهر -المؤجل 00--44 


عامتسا حب عومد لا 





والمهر لا يدخل فيه تمن « اللهاز » او المتاع الذي تحلبه المرأة معها الى بت زوجها 
من ياب او افاث » الا اذا كان هذا بأتفاق بين الزوجين عند العقد . ان الانفاف على المرأة 
من حين العقد بقع عل الزوج ل و« الهاز » داخل في النفقة الواجبة على الزروج » ولذلك 
لاحي المرأة على شراء « اللهاز » من مهرها » إلا اذا تبرعت هي بذلك . وكذلك لا حير 
والد المرأة على « تجهيزها » . واذا فعل كان ذلك هبة منه لابنته”'* . ومتاع المرأة في الاصح 
ملك لها سواء آسّترنه من ماطا اومن مالابيها اوكان زوجها قد اشتراه لها . 


2 


اما اسمقائءالمل مى الررم قلا يقع الا بالفرقة بين الرجل والمرأة ( بوفاة الزوج او 
بطلاق المرأة ) ؤلذلك باتع الكلام عليه في فصب اللارث والطلاق . 


. كانه 377 1ره17 - وبعص العقباء عد الجبار من الاب عارية‎ 1. 16 7,8 ١) 


العررت ا ركس ررح بردت رقن من, كوت الرلقب الشيعى الامامي 
( الدئني عشري ) ناص . ويمكن ان تسمي عندهم ايضاً « زواج العفة » اذ باح اليبا عادة 
اؤلئك الذين لا يستطيعون ان بتعففوا اذا كانوا بعيدين عن اهلبم » او اذا كان احدهم لا بطيق 
زواجاً عادباً لعجزه ال ىادي عن بناء اسرة او عن ان زوج اهرأة تماثله في المقام اللاجماعي . 
والواقع ان المتعة حلو في النشر يع المعفري أمراً شخصياً » لس على طالبه ان محتج له بعدر أو 
ان يقدم عليه مبرراً . 

اما الكلمة بعسيا « متعة » فعناها اللذة او الاستمتاع . وقد كانت المتعة معروفة في بلاد 
العرب قبل الاسلام » وكذلك كانت معروفة في غير بلاد العرب ايضاً . 

اما في الاسلام فان الرسول نفسه أحلها تم حرمها في ايام غزوة خيبر في الحرم سنة ٠‏ 
لاحك محتحيا يتم مكة ننه 6 لكر ٠‏ ونوق || نسو والمية "<< كرت 
عنها في رأي بعضهم كأبن عباس منلا . ويظهر ان التعة قد بقيت في ايام ابي بكر وصدراً من 
يام عمر. م انعم رسمهى عنها مرة واحدة.و بقال ان ابن عباس للغه النسخخ في اواخر حياتة 
( في ايام عبدالله بن از بير) ققال أيضا بحر عها 9" . 

وجميع المذاهي الاسلامية نعد المنعة محرمة منذ ابام عمر الا الشيعة الامامية فاهم يرون 
ان الأية الرابعة والعسرين من سورة النساء ننص على المنعة وامها آآبة محكمة ( غير منسوخة ). 
هذه الآية هي « ... وأيحل لم ماوراء ذلك : ان نبتغوا باموالك ع صنين غير مسالفين” ", 








سسب ا سي ١.‏ لمح عمس ميم مال ل لع ا لا يس 


.) راحم آراء 3" لالض ف اللعة والرواج الر قح (العقة عل المداهب الار يمه : 96- بنس9‎ )١( 
.ىو1١‎ : (؟) المقه على المداه الارععة ؛‎ 


(؟) محصين : مترودون . احصن الرحل المرأة : حملبا تكتفي به في الزواح وحده . عير مدأفحين : 
عير زاسين . 


مس مود سن ويه موس عسوم مهبم .لبون يبي سيم مساج با سس روي ح سسو به سر هسوسو سو سخ معز راسي بوم سما لهس يهن وطس سبوصصد بن 2 بوي خسم ١‏ نسي ميا سد امسدوة اسه 


: ع ه» (6 ا الوك رف الاي ا 0 - 5 200575 
مم ك1 منهن فأتو هن أجور هن فربصة . ولا جناسم عليك. في ما تراضيتم به 
من بعد الفر بضة » ان اللّهكان عليماً حكيماً »© ( 4 : : ) . 


١‏ يكون التمتع بعقد شخصي ( لفظي في الاغلب ) بين رجل وامرأة تدب ( غير 
بكر ارملة او مطلقة ) خالية الر حم ( وخالية من الموانع ابضا ) . 

مم ود اليم عسامةاو كتابية او مجوسية » ولكنه لايجوز بامرأة من انباع الديانات 
الأخرق الوق رياولا عور بنرا د افيه ان تمتم غير مسلٍ . 

بج 1 عول النمتع لدة معينة . هذه المدة امعينة قد "كون وم وعدا وقد تكون بصع 
سنوات . فاذا ل تعن المدة فان النسع يعنبر زواجا . 

- أكون النمنع لقاء مبلغمعين » قليل او كثيرء بدفعه الرجل الى المرأه » ( و يجوز 
النمسم حفنة من مح ) . فاذا دخل الرجل بالمرآه استحقت المبلغ كله . واذا تركها قبل ارنفا 
بدخل ما اسمحقت نصفه . 

ه - لا محتاج الممعة الى اشهاد ولا الى كتاب معقود أمام القاضى . 

5 - ان المرأة في المعةلا تسمى زوجة . ولكن بحوز ان ننقلب المتعة زواجا بالتراضي. 

مانتيف المدة: الف غلهدا اقطميك 6 عييلة يق الريول والمرأة » مام 
كن امرأة حبلى . 

4 - لا سوارث اارجل والرأة في المتعة ما لم بكونا فد اعقا على ذلك . 

قن كل المنراة ين العة قرؤن:( شيرق فدوية ين طني هدة الزوحة )+ 
ولا شفة أ وحة الممعة . 

أب الاولاد يسبعون الاب » وثم برنون منه وحده . 


لاسي الستسسييت سس | السصصميدا مسيم مه الحم سيد الس بعس مل سيم 0-3 وح 


١‏ ( فآ إالاهد عرفت همده الااءة دأسم 32 أدة المعة » . راحع سات النروي للواحدي ص ١١8‏ »6 المأسح 
والمسوخ السابوري ١١‏ - ©#4؟١.‏ 


احكام المتعة ‏ حكمتها لاو 

. يجوز لارجل ان يتمتع بامرأة او باكثر من امرأة بلا تقييد لعددهن‎ ١ 

؟ - موانع الزواج هي موانع في المتعة ايضاً . 

. تنتبى المتعة عوت احد المتمتعين أو بانتهاء الامد المعين‎ ٠ 

١‏ له لامها لنمظة زواحا + ولكن فيا « هبة المدة » » اي ان 
يتخلى الرجل عن حقه في الزمن الباقي من المدة المتفق عليها » ولو لم ترض الرأة . 

٠‏ اذا تركت المرأة الرجل قبل اثتهاء الاجل قله ان يحسم “من «المير» نسبة 
مساوية للمدة الباقية . 

لا نفقة لزوجة المتعة بعد انتيباء الامد إلا اذا كان الاتفاق قد تم على ذلك 
( اواذا كانت المرأة حبل ؟ ) . 

23 

ومع ان امتعة جائزة في التشريع الامامي فامها قليلة الانتشار بين الشيعة. اما فتهاء 
السنة فيرون ان المتعة والزواج الموقت ( الزواج الذي تشترط فيه المدة عند العقد ) باطلان . 
ولا شك في ان المرأة المتسع بها لا تحتل المكانة التي تحتلها المرأة المتزوجة » ولا هي ايضا 
تعيش عيشة مطمئنة كالمرأة المزوجة. وان" اقصى ما يمكن ان بقال في المتعة انبا حا" 
أشكلة اجماعية ولكنها لست سبياة صحيحا لبناء اسرة . 


ل 1ج لح حي ل د 





)0( سترد‎ )١( 


» لا‎ «١ 


التستيخ 3 يكوه 


النسب هو القرابة الناشئة من صلة الدم بالتناسل . 

والبنوة هي نسبة الولد الى ايبه وامه . وتكون البنوة في الاسلام من طر يقين : 
(أ) بالولادة الشرعية . 

(ب) بالاقرار ( المقيد بشروط ) . 

والاسلام قد حرم التبني ( اي إلحاق ولد معروف النسب بغير اسرته ) . 


ككوق الرلادة الشترعية من بوالد هر طن بعقد زواج صعيح 7" في اثناء مدة ننقولة 
بعد عقد الزواج او بعد وقوع الطلاق . ويصر الشيعة على ان يكون بين الزوجين مقاربة 
فعلية . اما اهل السنة فا كتفوا بأن تحصل بين الزوجين خلوة صحيحة لا موانع فيبا من ان 
يقرب الرجل المرأة .ولا تكون الخاوة صحيحة إلا اذا كان الرجل وامرأة بالغين وكانا صميحي 
الجسم لم يعرض ذها ما بمنع القر بان من مرض او شذوذ في التركيب التناسلي او حيض او نفاس 
( عند امرأة ) اووحود شخص اجني معبها . وللفقهاء في ذلك شروط فرعية . 

وقد حدث احياناً نزاع بين رجل وامرأة فيدعي احدهما انه زوج الآخر. في مثل هذه 
الحال يلحأ الخاكم الى طلب شهود . فاذالم يحد شهوداً اواذا حجد احد الخصمين الزواج » مسم 
وجود الشبود لمصلحة الآخر » طلبت اليمين من الجاحد . على ان مثل هذا الزواج لا يبت الا 
اذا لم يكن بين الاثنين موانم اواج مولاعك شان ان الزواج لا يثبت اذا كانت المرأة 
معروفة بأنها مومس مثلا ولو طالت مسا كنتها للرجل » ذلك لانبا لا تكون محصنة عادة ؛ 


زب الادة عومسم 


دوو الولادة الشرعية - مدة المجل 











اي مكتفية بالرجل الذي تساكنه علناً . اما اذا اقر الرروجان بالزواج وكانا خاليين من الموانع 
فإن زواجهها يتبت شرعاً . 


مره اتمل. ! 

اختلف التقباء على منة الجل شرعاً . ان اقل مدة الجل عند الجيع ستة اثشهر » فكل 
طفل يوإد قبل ستة اشهر من ناريخ المقاربة ''* بين امرأة و بين زوجها ( عند الششيعة ) او من 
تاريخ المقد ( عند الاحناف ) لايد ولداً شرعياً . اما اقصى مدة الجل قفد اختار الشيعة 
ان تَكون نسعة اششهر أو عشرة وان لا تزيد على سنة ( بعد الطلاق ) تحال . واما اهل السنة 
ققباوا ان تكون سنتين ( عند الا<ناف ) اوار بع سنوات ( عند الشافعية والمالكية ) . 

اما اقل مدة الجل طبياً فبي سبعة اشهر كآملة » ولكن الطفل لا يعيش حيتئذ الا 

اذأكان وزنه عند ولادته 1كثر من الف وحقسمائة غرام . وام المدة العادية فهبي مائتان وثماثون 
كن كن لعن أن كك في الرحم ثلائماثة وثلانين بوم . الا ان مكثه في الرحم اذا 
زاد على «٠‏ بوماً فانهويسبب موته . وقد يتفق ان يبق اجنين في بطن امه سنة أو ١‏ كثر ولكنه 
يكون عندئذ ميث . واكثر الاحوال التي تدعى فيها الرأة انها ولدت لاقل من ٠8؟‏ بوماًاو 
لاكثر من ذلك راجم في الاغلبالى خطأ الحامل في الحساب زيادة او صا ""* . 





النبني غير هاس في الرسعوم) 


كان التبني معروثاً عند الام القديمة وعند العرب قبل الاسلام . وكان الولد المتبى كولد 
الننسب في حقوقه . فأما حاء الاسلام حرم التبي وأوحب ان يدعى كل انسان الى أنيه الذي 


)١(‏ المدة يحب في الحقيقة ان تحسب ابتداء من تاريمح عقد السكاح ( كتابة الكتاب ) » ولكن ها ان العادة أت 
لا يتقارب الزوحات الا بعد حملة العرس » فان حعلة العرس يحب أن تعد تاريخاً لفقاربة » الا اذا طبر ان 
حلوة صحيحة او ان مقاردة حصلت قبل ذلك فلا . 

(؟) تسب المرأة مدة حلا عادة ابتداء من آآخر حيش لها . على ان الحناب يح ان يبدأ من ساعة الوقاع الي 
حدث هها التلقيح . واخطأ في هدا وحده يحدت حطا ي جنات مدأه شهر كأمل . 


التببي - الاقرار بالنسب 310 
ولداه . وقد ورد تفصيل ذلك كله في سورة الاحزاب . قال اله تعالى : 0 
ادعيمم انامم. ذلك قولع بافواه . واللهيقول المق » وهو مهدي السبيل . ادعوم ابم 
هو اقسط عند الله . فان لم تعاموا آياءهم فاخواتم في الدين ومواليكم و يل 5-7 
راع ٠‏ ) . ولآ ارى فائدة من سرد الاحكام التي كانت تت بالولد المتبى بعد ان نسخ 
القرآن الكر التبني مرة واحدة . ان الدعي” ليس ابناً حقيقيا . 

الرزرار يلوم الو لب 

لا يستطيع اسل ان يقر بأي ولد اتفق » بل هنالك شروط لثبوت نسبة الولد الى ابوربه 
اء الى احدهما . من هذه الشروط ان يكون الولد يحبول النسب في بلده الذي يسكته وازتف 
يكون في سن تحيز ان يكون ولداً لمن أقر له . ويشترط ايضاً ان يكون المقر غير خصي ولا 
ل بأنه عقيم . واذا كان الولد كبيراً فيحب أن يصدقف الشخص الذي كر بك . 

ويمكن ان يقر الرجل ,الزوجة توصلا الى الاقرار بان اولادها اولاد له . على اناقرار 
احد الزوجين بالآخر لا يثبت إلااذا كانت صلة الزواج ببنهما تمكنة ومشاهدة في العادة فيا 
يتعلق بموانع الزواج و بالسن والسكن وسوق ذلك ..والاقرار بالنسب مخوز فى خال الصيحة 


6 ٠ 
لال رن ” غظ‎ 


ابرقراء السب عمومأ 





يعكن اقرار الاسان «اشخاص على امهم اقر باوّه من درجات ضخنلفة» فيمكن ارف يقر 
الشخص م او بأب او نجد او تحفيد او باخ 0 . ولكن ذلك اصعب من الاقرار بالولد . 
ان الاقرار بالولد مكنى بالاعتراف الشخصي "* » يما الاقرار إسائر الاقارب يحناج الى شمهود 
لأنه اقرار عن الآخربن . 


عسس سم لصحم ا 





لاسي | المسسسيسجا السنمسيستت نس هيم عتم مص سس م و ا ا ايده 
ا اك 


5 ) المقصود هنا بالمرض مرص اموب ( راحم فصل مرص الموب‎ )١( 
.) الملدة مب‎ ١ (؟) ف 4لة الاحكام الشرعية : المرء هواحد باقراره المادة بوب ( » والاهرارححة قاصرة‎ 


داأها ‏ احكام الاقرار بالنسب - تنى الولد 











الزمنام لاست عى الوقرار الذس 
للع -185 الى ارود ب ا 


اذا افر انسان بقريب له فلا يستطيع ان يعود عن إقراره » فن اقر بولد او بعم مثلا 
لا يحوز له ان يعود فينفيه . والشخص ال لقن" به يكتسب حقوق النسب وتلزمه واجباته : :زمه 
النفقة على ذوي قر باه المحتاجين م هو يزاحمهم في الارث ويجري عليه ما يجري عليهم مر 
موانع الزواج الناشئة من القراية . 

اما اذا اقر شخص بآخر انه اخودمثلا ولم يصدقة الأقر"219 به فالمة “20 يه بزاحم 0 
فيالميراث ولكن لا يجوز المقر "ان يزاحم ار" به في ارثه.وكذلك اذا اقررجل بولد و( 
تقر به زوحته » فالولد برث من الاب فقط ولا برث من زوجة ذلك الرجل . 

شوط نفي الول 

وكا ان باب الشرع مفتوح للاعتراف بالاولاد» فاته مفتوح إيضا لنفييم . وبمسكن 
للزوج أن ينفي الولد الذي ولدته زوحته في الاحوال التالية : 

اذا ولد الولد قبل مور ستة أشهر على الزواج او على رجوع الزوج من غيبة طويلة » 
اواذا لاءن الرجل امرأته ( اقام عليها دعوى زنا عند القاضي ) ثم اقسم الايمان انجس ”2 . 
حينئذ يقطع الولذيعق اهايو لع بامه ويرث منها فقط . اما اذا مات احد الزوجين قبل 
ان يفصل القاضي في دعوى اللاعنة » فان الولد يظل لاحي بالاب . واما اذا انكر الزوج ان 
يكون الولد من امأنه ( سد رجوعه من سفر مثلاً ) فان البنوة ثبت اذا شبد بصحة قول 
الراة شهود عدول أو قابلة مسامة ا 1 

وبا ان نفي الولد خالطهثيء من الشك فان الولد مخريج بذلك من حق النفقة والارث 
قط فلا حب نفقته على أبيه ولا هو يرث منه . ولكنه يظل متصلا بأبيه من حيث الشهادة 
والنحكاح والركاة » فلا بحوز امب يكون له نصيب في الرّكاة التي مخرجها الرجل 
الذي فاه او ان يتزوج من ذوي محرمه . وكذزلك لا نقبل شهادته في دعوى الرجل 
الذي نفاه ولا لذوي قربى ذلك الرجل . 


. بعتم القاف (؟) يكسر القاف (») راحم فصل السور والماد‎ )١( 


تسيا 


اللقيط مولود نبذه اهمله (اي ألقتوه رسا في الطريق العام ) خوقاً من العيلة ( اي 
لفقرهم ولعجزهم عن الانفاق عليه ) او فراراً من الريبة ( اني مخلص] منه اذا كان قد ولد 
سفاحاً ‏ من زنا) . 

واللقيط مستحق للشفقة لانه غير مذنب » وانما الذذب على سواه . لذلك يأثم من تخلى 
عنه ويثاب من التقطه . وكذالك بحرم إلقاوه بعد التقاطه . 

واذا تنارع نفر في اللقرط فاحق الناس به الذي التقطه . فإذا التقطه اثنان --32 
احق به . فاذا كانا كلاهما مسامين فالسايق في التقاطه احق . فاذا وجداه معاً وكانا مسلمين ايضا 
اختار القاضي منهما اصلحبا للقيام بشأنه . وفي هذه الال ينشأ اللقيط مساماً . اما اذا وجد 
للقيط ميتاً فالملتقط احق به وما وجد معه من مال ومتاع قطعا . واذا لم يوجد مع اللقيط مال 
فلتقطه ينفق عليه تيرعا . فاذالم يشأ ان يتبرع بالنفقة عليه وجب ان يرفع امره الى القاضي » 
فيرتب القاضي له حينئذ شيئاً من بيت الال 7" اي يجعله القاضي ولداً للدولة . 

اما في العصر الحاضر فرنالك دور تقوم بشن اللقطاء. 

2 

اما اذا ادعى اللقيط أحد ( اي ادعى انه ابنه ) فالامس ختلف قليلا : 

(1) اذا ادعى الماتتقط ارث اللقيط ابنه صدرق في دعواه بلا بينة . 

(ب) اذالم يدع الملتقط ذلك » ثم ادعى رجل آخر ان اللقيط ابنه ثبتت دعواه ايضاً 
تاكافة تبولو كان دبا ؛ 

( + ) اذا ادعى اللقيط اثنان غير الملتقط فالمسل منهما احق به . 

( د ) اذا ادعاه اثنان مسامان ول يكن لما كليبها برهان على صحة دعواهما » فالسابقفي 
الادعاء احقّ به . وكذلك اذا ادعاه اثنان ذميان . 
)١(‏ يحسن في ايامنا ان سكو نذلك تاءاً لادارة الاوقاف لا الى الخزيية العامة. 


000 التقاطه ب اللاقه بالنسب 


( ه) صاحب البرهان احق باللقيط . واذا تساوى اثنان فيمحة البرهان ثبت اللقيط لما 
كليهما ولزمبها الآنفاق عليه » وهو يرث منهما كليهما . 

( د ) يثبت اللقيط للمرأة اذا ادعته وصدقبا زوحبا او اذا اقامت بينة على دعواها . واذا 
لم تكن المرأة ذات دز" فنك لام شير لانياث دعر اا 

اذا شب اللقيط ول ,يمد عهاحد ( اي لم يلحقه احذ بنسبه ) فبو حر في تصرفه ولا 
سلطة لاحد عليه . 

2 

يبدو ان العناية باللقنيط وردت في النتقفنه السبي . اما الشيعة والدروز خاصة فلا 

يعترفون باللقيط شرعاً . 
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7 حي ؛ حاضر‎ )١( 


المسهها ية 


مدعي خنطا المقار ورعاءية والقيام على " رليته . واحق 5 اليا س بالحضانة في جميع 
الذاهب الام ثم ام 41 1 ام الاب » م جدة الام مهما علت » ثم جدة الاب مهيا علت » 
ثم الاخت للا بوين » 741. .ويسقط حق الخاضنة في الاحوالالتالية (سواء ١‏ كانتا حاضنة 
هي الام أو غير الأم ) : 

النشوز # الزواج المستأنف بغير محرم للصفير- المرض - المنون ‏ العجز 
الصحي - الحرم ‏ الفقر ‏ الردة » اي الرجوع عن الاسلام ‏ الصدر ( اذا كان تصاحبة 
الحق ني الحضانة بعد الام وا ا 

والطلاق لا يمنع الام حقها في الحضانة ” '" إلا في بعض الاحوال المذ كورة انق . 

فاذا بلغ الولد السن التي حب ان مخرج فيها من الحضانة الى رعاية ابيه» وكان الاب 
ميقاً او مفقوداً او غائباً او سفيهاً فاحق الناس برعايته حينئذ ج ده مهما علا 7" ؛ ثم اخوه 
لابوين » ثم اخوه لابه 2 ان اخيه لاوبن » ثم ابن اخيه لاب» ثم عمه لابوين ؛ ثم عمه 
لاب » ثم ابن عمه لابوين » ثم ابن عمه لاب 7" . 

مرق اخصاك 

اذا تسازع الابوان الواد فللام الح في حضانة الصبي سننين وحضانة الببت سبع سنين 
علد السيعة. اما اللكتايلة شعلوا المدة للصى للصبي وللبدت مسع سنواتءواما الحنفية لجِعاوها سبع سنوات 
او تسعاً للصبي نم تسعاً للبدت. ولكن المالكية والشافعية لم يعينوا سنا ء بل حعلها الشافعية الى 
زمن تمييز الولد . واحناط المالكية خاصة ققالوا : « ومدة حضانة الغلام من حين ولادنة الى 


)1 6 برطه 1 )؟) 1 1100 
0 لس عد الشعة الاي عشربة اجماع على سن يتول الولد دعب حده » رأجع 099 10/1 


د نت احكام الحضانة : المدة - يو 


ان يبلغ ... ومدة حضانة الانثى حتى نزوج ويدخل مها الروج بالفمل 6 ”© . اما عند 
الاسماعيلية فالطفل(ذكراً اماثى ) يبقى في حضانة امه حتى يصبح قادراً على خدمة نفسه فيأ كل 
ويشرب ويلبس بلا معين » هذا يحدث عادة اذا بلغ الطفل سبع ستوات او تماتي 7". 

اما اذاكانت الام ذمية فار:_الولد يبقى معها حتى بعقل او حتى تبداً الحشية عليه من 
ان يألف غير الاسلام » وحينئذ يمزع من امه . 

فاذا عمل الولد خير بين نلابت احوال : 

(1) ان يتبم امه ( الاالبنت عند المالكية فانها تبقى مع امها ء بها عند الحتاياة 
تنتقل الى ابمها بلأكلام ) . 

( ب ) ان يتبع ااه . 

( < ) ان يعيش مستقلا اذا كان بالا عاقلا . فادا كان سفيباً او فاسد الالخلاق فان 


أباه يضمه اليه وريؤدبه » فان ل يكن له اب خده او عمه او احد اقار بهالأخر بن. 


امه اخصالة 





الحضانة عند المقهاء ثلانة انواع : الحضانة الطلقة بمعى التربية والعنادة » نم الارصاع , 
ثم النفقة المادية للمطعم والملبس والمسكن والعلاج والتعليم الخ .. 

() الحضانة المطلقة بمعى التربة والعنابة هي السبر على راحة الطفل وننششه على 
الاخلاق الجيدة ورفم المكروه عنه . وقد قال الشافعية : اجرة الحضانة ثانة للحاضن سواء 
ايا ام لم نكن . واتفق الحنفية والمالكية والشيعة على ان الام لا اجر لما على المضانة 
( الااذا كانت الام مطلقة عند الأنفية فامسا تستطيع ان نطلب اجرة).واذا نبرع محرم للطفل 
حضاننه اعطى لهء الا اذا كان الاب موسراً فان الام تكوق يلقن امدق بالحصاءة مع الاجرة . 


. المقه على المداهم الاربعة ؛ : ووه‎ )١( 
(؟) 278 رطمن1‎ 


اجرة الحضانة 1.5ب 


(ب) الرضاع خاصة : ورد الكلام في الاجرة على الرضاعة مرتين في القرآن الكريم 
اولاما قُ سورة البقرة ( ؟ : مم ( : « والوالدات ترضعن اولاد هن حولين كاملين لمر 
اراد ان - الرضاءة بوعل الفولوة 4 يور فق و كيو عرق بالفروق 237 وال كا ونيا عير 
الوه امول هنا والن ب وى 57 وله مور لو تومل الزاوظه ير ورك 7 
فإن اراد رفصالا 47 عن تراض_منهما وتشاور فلا جنا عليهها . وإن اردتم ان تسترضعو 
اولادك فلا 'جناح عايكى إذا سلتم ما نيم المعروف 9 ... » . اما ثاتي الأبسين ففي سور: 
الطلاق ( 5 : 8 ) » وهي تتعلق بالمطاقات : « ... فان أرضعن لك فاتوهن اجورهر:. 
واثتمروا بسحكم ععروف . وان تعاسرتم فسترضع له اخسرى له 
من سعاطهة ... 6 . 1 

وقد صرح الخنفية بان الام اذاكانت عند ابي الطفل » او في العدة » فلا <ق لها بطلب 
الاجر على الارضاع « فالرضاع واجبعلى الام ديانة» 0© . وقال الشافعية والشيعة ان الام اذا 
طلبت الاجرة على الرضاع أعطيت . والظاهر من الآية الاولى ان النفقة على الام المرضع هي من 
باب النفقة على الزوجة '** لا اجرة . اما المطلقه فتستطيع الامتناع عن الارضاع اذا كانت لا 
نقدر عليهاو اذاكانت لاثريده ( الا اذاكان الطفل لا بأخذ ثدي غيرها ).والاجرة المطلقة على 
الرضاع واجبة » وهي غير اجرة الحضانة ايضاً . 


. ) علي الاب كسوة أمبات أولاده والانعاق عليين بالمعروف ( بالاعتدال‎ )١( 

(؟) لا تحر ام على ارصاع ولدها اذا كانت تعحز عن ذلك . 

(») لا حق للام في الاشتطاط بالتوسع بي الانماق اذا لم يكن زوجبا موسرآً . واذا توي الزوج الوالد 
هائرت الوارثين الى الميت يسفق على ام الواد . 

(؛) يمكن للات وللام أن يتمقا على فطام الطمل قبل عامين . 

(ه) اذا ارصع أولادتم عند مرصم احببية ماعطوها احرها عن طب نمس . 

(5) ادا لم تعقوأ على اجر أو ادا كانت الام عاحزة عن الارصاع عليرصع الاب ولده عد مرصعة احسة . 

() راجم حمصافي » اللظرية العامة ؟ : هه . 

() راحم مصل العقة . 


(-) النققة على الحضون : يتوجب على الوالد نمو ابنه الحضون نفقة » سوى اجرة 
الحضانة واجرة الرضاع . ان على الوالد ان ينفق على ابنهالحضون كل ما يحتاج اليه ابنه للمطعم 

فاذا بلغ الولد وارتفستعنه الحضانة ( حسب آراء الفقباء الختلفة ) عاد الى والده . اما 
اذا اختارالولدان يبقىمع امه ورضيت الام يذلك ارتفعت جميم انواع النفقة عن عاتق والده ( الا 
اذا تبرع الوالد بالنفقة واستمر في أدائها ) . 

ملام الحضاك 

مكان الحضانة هو مكان الابوين . ولا يجوز للحاضنة ( أما كانت ام غيرام ) 
ان تخرج باللحضون الى بإد آنخر إلا برضا الاب ( إذا كانت أما ) او برضا الابويرت معاً 


( اذا لم تكن أما ). 
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النفقة في الفقه هي إعالة اشخاص تر بطهم بالرجل إحدى ثلاث صلات : 

5 - القرابة كالاتفاق على الزوجة وعلى الاصول ( الاب والاجداد ) والفروع 
( الاولاد والحفدة ) عند اصتصاب المذاه ب كلبم . وعلى الحواشي ( الاخوة ) عند اهل السنة . 

> - الملك ( الانفاق على العبيد واتخدم ) . 

© الهدّة ( الاتفاق على المطلقة وعلى المولودين منها للرجل اذا كانوا معبا) . 

للق على الوم 

واولى انواع التفقة بالتقديم شرها ( اي قانوناً ) النفقة على الزوجة 7'؟ وهي قسمان : 
اعالة الروجة في حياة الزوج ؛ ونفقة المرأة في عدة الطلاق : 

5 - يحب ان يعول الرجل زوجته منحين العقد الصحيح » ولو كان فقيراً او صريضاً 
او عنيناً او صغيراًهول كانت هي غنية ام فقيرة » مسامة ام غير مسامة » على الا تمنعه شيئاً مباحاً 
تقدر عليه وان تطيعه في ما هو حقه ولا تترك بدته بغير رضاه » ولو لأداء فريضة الحج . واذا 
كآن الزوج وما او غائياً فان النفقة تظل منوجبة للزوجة عليه ولا نسقط . » 

وتنناول النفقة الشرعية الطعام والسكسوة والسكنى ثم لخادم » اذا كان الرجل مقتدراً 
وكانت الزوجة عاجزة عن خدمة اولادها الكتار منه . وينظر في مدير مموع النفقة الى مقدرة 


سس بس سس صو 
0ك 


)١(‏ اتى رخل الى الي صلى الله عليه وسلٍ هقال . أن لي ديتارا ؛ هقال له رسول الله : انفقة على نمك . فقال 
ان لي دساري » قال انعقهما على اهلك ( زوحتك ) . هقال ان لي ثلاثة دناس » قال اهقها على حادمك . 
هقال ان لي اربعة ؛ هال ابمقها على والديك . قال ان لي خمة » قال ابعقها على قرابتك . هقال ان لى سة » 
ال انفقها في سيل الله ( اسبات النزول ه ‏ ). المقصود : ادق الزائد مببا على ... 











ازوج والى عادة اهل البلد ”* . وني السكى خاصة يجب ان يكون لازوجة «مسكن شرعي» 
في نناء مستقل » أوفي بناء مشترك بينهاو بينغيرها من اهل الرُوجونسائهءاذا رضيت مي بذكي 
يكن ثمة ما بؤذيها هنالك » والا وجب ان بجعل الزوج لها في هذا البناء المشترك مسكياً خاص 
له منافعه الشرعية المستقلة. 
واذأكان الزوج مقيماً فى البلد ولسكن معسرأ؛فان القاضي بحكر للزوجة بتفقة تسندينها 

من أهله أو من الذءن يعاملونه . وهذه النفقة تحسب ديا على الزوجٍ . وكذلك اذاكان الزوج 
غائباً معسسراً اولم ترك مالا في البإر 0 تسهل الاستدانة في الخالين » او اذا رفضت 37 1 
هذا الخل لصعوبة فيه » فلها ان نطلي الطلاق 


؟" - واستحق الرأً الدخول بها بعقد سميح -- اذاطلقها زوجها بارادته هو او بطلببا 
الروك او موسي نفقة مدة عدتبا مهما طالت دوك ا ذا 
نزت او خرجت من بدت عدتمها خير رضي زوجهاءاو اذا خالفت الزوج»أو إذا كانت هي التي 
طلبت الطلاق ثم قبلت إسقاط حقها في النفقة . على ان حقها في السكلى عادر ازج 
هو الذي حرص عل ان يسكنها في اثناء عدءها حي تيشاءحى بتحقق حملهامنه أو براءة رحجريا . 
وسقط النفقة عند الشافعية والشيعة في عدة الطلاق البائن ببنونة كبربى”” . اما عند المنفية 
فالنفقة على المطلقة في عدة الطلاق واجبة مطلقاً ©© . 


و عد ر هفة العدة راج الى 7 لزوجين 1 ان 9 ّ م6 ادا خاصمت 0 
زوجها فى 5 الئفقة وت لما القاضى ب فامما لسنحق نعفة 4 على الدة الياقية سه ألعدة بعل صدور 


لتقي لمت بسي لسعم اد ال لحم اليس مسد اسم لد لتكت من م ص ملسست ماسم ميت تسعد سمل 


م سطر في تقدم بر البعقة عمد المعية اللي مقام الزوح والزوحة مما في الهأة | الاحتاعية ٠‏ أما عند السافعى صسطر 
وقط الى دقام الروح وحده. وما السعة هينطرون الى حاحات المر 3 بالدسسة الى أمتاضا من السوة والى عادة 
البلد الدي تعيش هيه ل 319 00 ( 

(؟) راحم فصل الطلاف : الطلاى لر حعي والطلافق النائى ١‏ 

(ع؟) «-391 برطهر"1 /) 





الثفقة على الاولاد والابوين سا٠[‏ سه 





لحك : إلا عند الشافعية والشيعة فانها تستحق النفقة على مدة العدة كلبامن يوم الطلاق ٠‏ 
واذا ا يدقع الرحل النفقة في مسلة العدة أصبحت ديثاً عليه واحب القصاء م لا سقط 


بمرور الزدرن 

أما التي مات زوجها عنها فإن عليها عدة ؤلكن ليس لا نفقة » سواء أ كان زوجها 
فقيراً ام غم . والسبب في ذلك بين: ان الموت بزيل صفة الملك » وكل ما كان ملكه اميت" 
يصبح عوته ملكا للورثة شرعاً » ولا حوز للأزملة ان تاخز لقنا من الورية . م ان الارملة 
نفسها تصبح ذات نصيب في الأرث » ور بماكان نصيبها كبيراً جداً » واذلك لم يجمل الشارع 
لما نفقة عدة » ولوكانت حاملا . 

والطلقة التي لم يدخل مها زوحبا لا نفقة لها ولا عدة . 


النفةء على ابر ر ررد 

وللاولأد على الاب نفقة ايضاً . ونفقة الذكور حتى سن الرشد مالم يكونوا ققراء او 
عاح: بن او ذوي عاهات او حانين . ونفقة الانات الى زواجهن . ويشترط في ذلك كله ان 
يكون الاولاد يسكنون مع الاب او يسكنون حي ثبرددالابءالا اذا كان الاب فاسداً اوسفيباً» 
او اذا كان الاولاد صغاراً وامهم مطلقة » فان الاب تحبر حيتئذ على ان ينفق علمهم حيث يجب 
حضائتهي 217 ؛ اوحيث يمار لهم القاضي او من هو ني مقامه . 

ونفقة الاولاد تتناول الطعام والكسوة والسكنى والمل وتعليم الحرفة حتى يصل الولد 
الى حد الا كتساب «والزوج ليس مسؤولاً عن النفقة على الاءن الزنم » ولكن الاحناف اوجبوا 
ذلك على الام ( لانه ابا قطعا 9 

أما إذا كان الاب فقيراً زمتاً (عاجزاً عن الكسب) فان النفقة تسقط عنه . واما اذا 
كان كسلان » فانه يوس بالعمل و حبس بالنفقة على الولد . فاذا لم يف ركسب الاب بالتفقة 


5 ٠١7 راجع صل الحصانة » ص‎ )١( 


و 


ل النفقة على الابوين 





على الابن او لم يستطع الكنوت البتية فانالنفقة تحب حينئذ على الام الموسرة » ثم على القرريب 
الموسر. ولكن يكون ما ينفقه القريب للوسر ديناً على ابي الولد الى ان بوسر الاب . فاذال 
بوسر او اذا كان زمناً عدت تاك التفقة من القريب الوسر تبرعاً . واذا كان للود أقارب 
كثار وجبت علبهم النفقة بالاشتراك . 


لتقف على انربويبى 

قل الولة الوفين راق اللقيد اك كيرا رسيا 155و ان و شتة والابه اناف 
وحداته المقراء » مسامين كانوا أو ذميين » قادر بن على الكسب او عاجزن عنه . ولا يشارك 
الاين في الافاق على ابويه » اذا كانوا محتاجين » احد » بل جميع نفقمهم عليه وحده ( الااذا 
كان للاوين ولذان9!1) كه فان النفئقة تكون عليهم كلهم حينئذ بالنساوي ذكوراً وأنا ب مسي 
اوذميين ) . فاذا كان الولد الموسر غَائباً عن بلد الابوين امر القاضي احداً آمعر بالافاق علمبيا 
وحعل النفقة ديناً على الابن . 

اما الابن التقير فلا يحبر على الانفاق على والده خاصة » الى اذا كان الاين كسوبا 
( له عمل ) والاب زامنة ( عاجزاً عن العمل ) . في متل هذه الحال لا يجبر الولد الفقير على ان 
يفرض لابيه نفقة مستقلة بان تخلطه بعياله . ولَكن تفقة الام الحناجة تحب على ولدها الغي او 
الفقيررسواء أ كانت هي ل ام نشيطة 

ان قيود الاهاق على الابورين قد وضعبا الدين بلا ريب للاولاد الفساة القلوب . اما 
ذوو البر والوفاء والعاطفة النبيلة فانهم ينفقون على ابويهم حسب طاقنهم» وفوق طاقتهم احياتاء 
ولا فضل لمم بي ذلك . ان الابوين سبب وجود الاولاد على هذه الارض » نم هها اللذان 
اعد اهم للحياة وعاماهالمعيشة والكسب وانفقا في ذلك الكتير من عمرهما وال اش من نشاطهما: 


ومبي) رد اليبما الولد من المعروف فانه لا يبلغ عشر ما اسدياه اليه : 


التققة على الاقارب .. اختلاف الدبن با 11١‏ 
النفق على ارقارب 
والفقير الحتاج من الناس » إذا كان عاجزاً عن الكسب» بحب ان ينفقعليه اقاربه من 
١‏ 5 7 م 00 
ثم محارمه( لا يحل ببنه وبسسهم الزواج ) » ثم سائر اقار به. ويقدم اولا” أمسهم به رما - 
(] )عند الخكنفية : نبجب ان ينفق عبل امحتاج أولاده » فان لم يكن له أولاد فابوه قامه 
كداه خفد ته ثم حواشيه ( اخوته واعمامه 0 

(ب) عند الشيعة الاثني عشرية : تحب ان ينفق على اتاج اقرب اصوله واقرب فروعه 
معا . فنى الاصول يعد الاب الوالد اقرب الناس » ثم اقرب اجداده لابيه » ثم امه ثم اقرب 
اجداده لامه . والشيعة لا يوجبون على المواشي ان ينفقوا على قريب محتاح لمم . الاانه يحسن 
عندهم ان ينفق الحواتتي على القريب الحتاج اذا كان من الذين يمكن ان برثوا منهم . 


انرفتمرف في الدبى 


0ك 





نفقة على مس لأقوباله 'الكافريق ايد ولو كانوا اده( اماه واه والخذاده 
وجدانه ) او اولاده . وكذلك لا تجب عليه النفقة لاقربائه الذميين » ولكن يستثى من هؤلاء 
الآباء والزوجة . 
ان هؤلاء لانجب معقة بعضهمعلى بعض (ما عدا وجو بها على الأباء والزوجة الذميين) 
لانهم لا يتوارنون » إذ الاخنلاف في الدين من موامع الارث ( راجم فصل الارث) . 


حي 2 ع1 جح جه 17 20 < <هه 


- صيييم 
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الولابة 


( ملاحظة : ان احكام الحضانة والولاية والوصاية تنثابه احياناً » وا كثر ما تعالج في كتب الفقه شموعة . 
وقد رأيت إن احعلها ثلاثة فصول مستقلة حباً بجعل البحت سهلا وعملياً ) ٠‏ 


الولاية هي السلطة الطبيعية على الاولاد ما داموا عاجز بن عن تصريفامورهم بانفسهم 
ون عرسا مول . وتكون الولابة عادة على الصغير سواء أ كانميزاً ام غير ميز » ثم اذا 
كان مجنوناً اومعتوهاً او سفيبا 7 , 

واحق الناس بالولاية على الاولاد ابوه ولوكانوا في حضانة امهم . فاذا 'فقد الاب 
أو اجن او حدث له ما بنع ولايته النافعة على اولاده انتقلت الولاية » عند الشافعية والشيعة » 
الى الجد الصحيح ثم الى وصي الاب ثم إلى وصي ابد . فاذا فقد الاب والجد من غير أقامة 
وصي فالولاية تؤول الى القاضي. اما مالك فاختار ان تكون الولاية للاب ثم للحد ثم للقاضي. 
واما الحنابلة لعلوا الولاية للاب ( ول وكا نكافراً ) ثم لوصيه( ولو باجر ) ثمللقاضي. اما الشيعة 
فلا حيزون ولاية غير المسلم واركن 7م 

واحُتار عند الخنفية ان 'يقلدام وصي الاب او وصي وصية على الدء ويعدثذ تؤول 
الولاية عندهم الى الاقارب على ترتيب درجاتهم في الارث 7" :) 

الاب » نم الجد الصحيح وان علا( ابو الجدء او جد الجد الح ) » نم الانع الشقيق ثم 
الاخ لأبء نم العم الشقيق » دم العم لاب » نم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاصات أن 
الولاية شقل لسلام »ألم لام الاب ثم للبنت نم لبنت الابن نم ماك اليات 0 لم للاخت 
الشقيقة دم لالت لانن ...ثم المات أنم الاخوال ثم الحالات نم بنات الاعمام .... 


200 


)١(‏ راجم تعريف الفيه ( الميدر كاله ) في ياب الحجر . )١(‏ 280 ارطمر1 
0 راجم في ذلك كله صمصاني » السطرية العامة »؟ : م٠‏ و الاحكام الشرعية المادة ع مع » ثم أرحم الى المادة 
ه م » الفصول الشرعبة 4ه . 
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ارتفاع الولاية ‏ انواع الولاية 2 


سس مسسحصيم وس ص لحو بصي وسيم لمم 








اما اختلاف الدينفهومنموانم الولاية إلااذا كان الولي سلطانا او نائماً عنه (وذلك قط 
عند غياب جميع من تصح ولايتهم من الاقارب ) ؛ لأن السلطان ( او الخاك او القاضي ) ولي 
في التكاح لمن لا ولي له من اهل قرابنه . 

فاذا بلغ الولد ( ذكراً او انى ) وكان رشيداً 7"* ارتفعت عنه الولاية في جميع تصرفاته 
القولية..كذلك كانله ايضبا ان يحيز الأعمالالمتعلقة بدمن نالك التي كان وليهقد نصرف فيها من 
قبل .او ان بردها اذا كان فبها غبن فاحش . 

واذا اتفق ان غاب الولد عن بلده ( كبيراً او صغيراً ) فلا بيهوحده أن يبيع من عروض 
ولده وعقاره ما يفي فط بنفقته هو ونفقة امه ( أم الولد الغائب ) وزوحته واولاده » بمثل 
ااقية دلق لسن 

بن 

ولأذن اذا كان عو لآ موف الورة تشيورا ا هون ادال انين “أن باهر عال 
ولده الذي هو في ولايته بالمعروف » او ان يؤجر عقاره » كل ذلك عثل القيمة أو بغبن يسير 
قتط. فاذا كان الاب مبذراً متلفا مال" ولده تزع القاضي منه ذلك المال وساءه الى وصي . 

ولا تجوز للاب هبة مال الصغير ولا اقتراضه لنفسه ولإاعارته ٠.‏ ولكن له ان يرممن 
منه أو برهن له بالمعروف . قاذا بلغ الولد طلب ماله من ابيه . ويص دق الاب في كل ما انفقه 
على الصغير بيمينه ( إا اقسم يتا ققط ) . 

ومن انواع الولا به : 

() الولاية الخاصة بالأطفال»وهي تابعة للحضانة»وقد ع الكلام عليهاني فصل الحضانة. 
(ب) الولاية في زواج الصغير والقاصر . ومع ان الحاجة الى احكام ذلك في ايامنا هذه 

قليزة هرا نقذ أحمنا ان لم مباعنا لأن ثمت بلاداً لا تزال تجيز زواج الصغير والصغيرة . 

ان الولي الذي يزوج الصغير او الصغيرة اما ان يكون ابا او غير أب : 


. راحع فصل البلوع والرشد‎ )١( 


اهاوس اواع الولاية 


© فانكان أباً ( والداً اوجداً ) كان له نزو ب الصغير والصغيرة واللحنون والمعتوه ادا 
كان في ذلك مصلحة لمم اودرء مفسدة. فادا بلغ الصغير او الدغيرة الرشد جاز لها فسخ 
العقد اذا كان في زواجبما غين ظاهر وخصوصاً اذا كان الأب معروفاً سوء الاختيار او انه 
كان سكران حيما عقد زواج ولده فروجه اغب ركفء او بلا مر . 

» واذا كان الولي غير اب ( اخا »ابن عر » وصياً اجنبياً ) فانه لا يزوج من تحت 
ولاسه او وصانته إلا بادنه . 3 أن للصغير اذا بلغ الرشد حق شخ زواحه. 

على أن المالكية والشافمرة 7" قالوا ان الولي غير احبر ( اي عبر الأب والجد ) لا حق 
اه بزو بم الصعسيرة مطلقاً ؛ لأنه لا يستطيع ان يزوج الصغيرة التي في ولابمه الا اذا استأخنها 
ورضيت . والصغيرة لاا يعسبر إذمها فشقى بلا زوج حى تبلغ . آما اذا شي الولي على الصغيرة 
الفساد ني فسها او مالها ‏ إذا بقيت بلا رواج - فله ان يزوجبا بعد استثذان القاضي . 

(ج) الولاية على الوقف . 

)د ولاية القزل . 

والنوعان الأخيران لا يدخلان في با بالأحوال الشخصية على الحصر . 


© © 20+ © © 23+ © © © © 


)١(‏ العقه على المداهب الاربعة ع : ع" و هسم. 


الوصانة 


الوقبارة ادراب يم الأب من يشرف على شؤون اولاده الشخصية والمالية من بعده . 
وف ان كرن الزعى مسلا بالا عاقلا رشيداً اميئاً قادراً . فاذا لم يكن كذلك » او اذا 
ظيرت خياتته فالقاضي يعزله ويستبدل ده غيره ( يقبم غيره وصياً مكانه ) . 

ولا يعد الأنسان وصياً الا إذا قبل الوصادة صراحة في حياة للوصي . فاذا فعل ذلك 
لزمنه الوصاية بعد وفاة الموصي » ما لم يكن قد اشترط ان مخرج منهامتى شاء . اما اذا رفص 
الوصية في حياة الموصي فلا نجور له قبولها بعد مونه . على ان الموصي يستطيع ان يعزل الوصي 
بعد أن يقيمه . 

والجد ولي . فاذا !يتم الأب' وصياً على اولادمكان جد الأولاد ولياً علمهم . ولكن 
اذا اقام الأب وصيا فان ولاية الجد ترتفع » إذ ان وصي الأب مقدم على الجد عند السنة . اما 
عند الشيعة فالجد مقدم على وصي الأب » و« لا يمور للاب ولا للقاصي ان يقي وصياً على 
الأولاد الصغار إذاكان لهم جد لأبههم تجتمع فيه مؤهلات الوصاية 7" . 

اما الأم فبي حاضنة وليست وصية إلا اذا اقامبا الأب وصية . و نحوز جعل الام 
مششرفة على الأولاد مع وجود الوصي . ولكن لا جوز للام ان قم وصياً مع وعرت الأن أن 
الجد او مع وجود وصي للاب ( إلا اذا اشرفت معه على اولادها ) . ووصي الام بحوز له ان 
بنصرف عا ورثنه الولد عن امه فمط . 

وادا انفق ان الأب لم يتم وصيا فللحام ان بفعل ذلك اذا كان ممت ضرورة . 


تعرد ابررصياء 


يجوز ان -كون تمت وصيان او كاز راي اهل السنة ) » فشاول وصابة كل واحد 
مهم كل شيء من امور الموصى عليهم ٠‏ ولكن بحب ألا بشفرد أحد مهم في اتتصرف الا في 


. العصول الشرعية المادة ه؟‎ )١( 


-119 تعدد الاوصياء ‏ اعمال الوصي 








أمور يسيرة كتتحهيزه اذا توفي او كالدفاع عن حقوقه عند الآخربن . اما البيم والشراء والرهن 
وما ماثلها فيجب ان نككون باتفاق الأوصياء . و يبدو ان الشيعة الامامية لإ يستحسنون تمده 
الاوصياء» فاذا افق ان كان عت شخصان متساويان في حق الوصاية على الصغير الأتريع بينهما 
او اختيرالفضل منبها 20 , 

وتكون وصاية الوصي عادة عامة نتناول كل ثميء من سَؤون الموصى عليه » حى لو 
ان ابا اقام وصياً لأدارة أراضي ولده مثلا فان وصاية ذلك الوصي لا تقنصر عند السنة على 
الأراضي فقط بل تتناول جميسسع شؤون الولد 29 ٠‏ أما عند الشيعة فقتضر عل ما مخصصه 
الوصي ولا مجوز للوصي ان بتدخل في غبرها © . 

وكذلك يكو نالو صي عادة متبرعا »و لكن اذا كان حماحاً 5-55 لداحرة نتناسب مع 
العمل الدي بقوم به والوقت الذي ينفقه على ادارة الوصية . اما اذا كان الموصى عليه ققيراً 
واضطر الوصي الى الانفاف عليه عد ذلك منه ايض تبرعاً الا اذا كان قد اشهد على ذلك من 
قبل » فيكون حيشذ ما انفقه على الموصى عليه ( اليتبم ) 5 

مال الوصبي 

اجمال الوصي هي الادفاق على اليتبى من ماله الجموع وعلى جمع اجار عقاره واستيقاء 
ديوه ووفاء السايت مها وما شابه ذلك . واذا اسنطاع الوصي أن نمي نروة اليتبم ور 
مصموبة فعل : فبحور مشلا أن ,بتجر الوصي لام ليريم لا لنفسه ( اي ان تكون الربح 
ليتيم ). ولكن لا بحوز للوصي أن يقرض مال د لا خرن ولا ان شترصه هو ولا أن ترهنه 
عند الآخر بن ولا عند نفسه. وكذلك لا يستطيع الوصي أن سسيع عقار الم وعروضه ( البضائع 
المعدة للمحارة ) الأ بزنادة » ولا يشتري له انضاً إلا إدا حمق له رئحاً وفيراً . 








)1 0 اه كانه 233 1زطاون"1 إي) 
؟) الاحكام الشرعية المادة ٠‏ 8ه 
م العصول الشرعية الادة ه؟م . 


اقرارالوصي_وكيل الوصي_ارتفاع الوصاية - 1١48‏ - 


الا ل ا لا اا 0 





وكذلك لا يجوز للوصي ان يقر بدين او بعين ( وديعة مثلا) او بوصية عن اليتم اذا 
مات . أما اذا اقر يذلك احد الورنة فان ذلك يلزم الوريث الذي اقر وحده دون سائر الورئة 
الذين لم يقروا بمثل مااقر هو به . والوصي الامين مصدّق في ما انفقهمما هو مساّط عليه 
شرعاً ( داخل في اختصاصه ) بيمينه . 

واذا رأي الوصي أن ينيم وكيلا عنه فيتصر يفشؤون اليد فاه ان يفعل .ولكته يظل هو 
الميؤرل التبروعي عق الي وامواله 

ليا 

ترتفع الوصاية حيما يبلغ اليتيم راشداً ومختبر الوصي حسن تصرفه في الشؤون المالية على 
الاخص» او إذا بلغ حمسا وعشر بن سنة.حينئذ يدفم الوصي الى الموصى عليه امواله (وحسابات 
امواله ) امام شهود عدول . قال الله تعالل في سورة ا 

«وابتلوا الءوتامى حت إذا بلغوا التكاح » فإن ن آأسم منهم أرثتداً فادقعوا الهم اموالهم. 
ولام كاننيوها انا وبيذاراً أن 5ك روا 0؟, ومن كان غنا فلستسنف .ومن كان فقترا 
ان . فاذا دفسم الهم اموالهم فأشهدوا عليهم ٠‏ وكفى بلله حسيياً » . 

نذا بلغ اليم ولكنه اصبح سف ”" ' فلا يجوز دفع ماله اليه » بل 22 عليه شير 
الوصاية عليه عملياً من جديد ٠.‏ قال الله تعالى ( 6 00 

« ولا أتؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل اللّه لك قياما( اي اموالهم الي لمم في 
وصايتكم ) » وارزقوهم فيها ( اطعموهم منها ) وا كسوهم » وقولوا لهم قولا معروفاً » . 





)١(‏ :5ه 

(؟) اي لا تعجلوا في الانعاق باسراف اذا اهرب اليتم من رشده ححى تنمقوا ججيم أمواله قبل أن يبلغ ٠‏ 
(+) من كان عياً هليترع دادارة شؤون الي » ومن كان هقيراً محتاجاً فليحمل لعسة اجر]ً على ذلك معقولا ٠‏ 
(:) راجع تعريف السفيه ص 79١55‏ 


الغاية من هذا الفصل ان نعرف متى يصبح الشخص مسؤولا شرعاً عما يفل » ومتى 
تكون له حرية التصرف . ولد اجمع الفقهاء وامشرعون على ان ذلك كله يكون مم البلوغ . 

سه الباوع 

واكن الاختلاف وقع على البلوغ في اية سن يكون » ولذلكربطوا ببنهويين المراهقة » 
وهي أن يبلغ الصبي مبلغ الرجال وتبلغ البنت مبلغ النساء . على انه قد تبين ان المراهقة اس 
طبيعي جسماني » تابع مناخ البلاد الختلفة » فاذا كانتالفتاة عند خط الاستواء مثلا تبلغ مبلغ 
النساء في التاسعة من عمرها فتصبح ميبيأة للزواج وقادرة على الجل والولادة » بِيما الفتاة 
الاسوحية مثلا لا تصل إلى مثل هذا النضج الجسماني الا في نحو العشرين » فليس معنى ذلك 
ان الادراك العقلي في الي تبلغ التاسعة عند خط الاستواء والِي تبلغ العشر ينفي أسوج واحداً. 

2 

ونعد السنة الخامسةعشرة من العمر هى المد الأدنى لبلوغ الصبي عند المالكية والشافعية 
والخنبلية والشيعة ولبلوغ البنت ايضاً » إلا عند الشيعة فامهم جعلوا سن البلوغ للبنت نسع 
سنوات . امأ ابو حنيفة لعل سن البلوغ ماني عشرة سنة للصبي وسبع عشرة للبنت 97 . 

الوك 

كم ليس | حتلام الفتى ولا حيص الفتاة ولا باوغبما الثامنة عشرة او العشر بن من العمر 
كافياً للسماح لما بتحمل التبعات الشرعية ولا بتصريف امورهما لا نفسهما » بل تحب ان يصبحا 
مم دلك كله رشيددن عاقلين ايضاً . قال الله تعالى في سورة النساء : 








1 ١١؟‎ و1١٠.‎ : راحم ايصاً تمصافي » النظرية العامة ؟‎ )١( 


الرشد سدم ١#".‏ نه 





« وابتلوا الييامى حتى اذا بلغوا التكاح » فإن آنُسم منهم رادا فادفعوا الهم 
اموالهم ... ( 5 :)»© . 

ولااريب ايضا في ان المياة الاقتصادية قد اصبحت اليوم اشد تعقداً مما كانت حليه من 
قبل » فاصبح الاعمّاد على تعيين سن البلوغ الشرعي يحب ان برجع الى الرشد في دصر يف 

: 5 : - عن 400 

الاعمال لا الى ظبور علامات البلوع الطبيعية ىُ 8 الانيات 7ه 

فاذا بلغ الفتى والفتاة الرشد زالت عنهما ولاية الولي ووصاية الوصي واصبحا حرن في 
التصرف بممالما ونفسها : في التجارة والزواج وني الهبة والضمان وني جميع المعاملات ٠‏ 


<> حي إل جز <> <> ج77 +1 <> <> 


. 45 : راحم حضاف ؛ النطرية العامه ؟‎ )١( 


المصر 


الحجر سسلطة شرعية بظهر في منسع اشخاص معينين عن التعاقد والتصرقات القولية . 
والحجر نوعان : حكي » وهو ينناول الاشخاص الحجورين اذاتهم كصغار السن والحانين 
وا مرضى مرض الموت » م قضاني » وهو يتناول الاشيخاص الذين يحب ان بحجر علمهم 5-5-5 
عارض كالد ين والسغه ”'" . ويدخل الزواج والطلاق تحت المحر عند الشيعة©؟ . 

الصخس والمنون, غهامء 

واعمال الصغير والعتوه خاصة نلائة اقسام : 

(1) اعمال دافعة لما ( كأن يشتري احدهما شيئاً ثم ,ببيعهو بر بح فيه » أو ان ياخذ هبة 
من احسد ) .وهذه كلها جائزة ولولم حزها الولي او الومي © . 

(ب) اعمال مضرة بهما ( كأن يشتري احدهما شيئًً بغين او ان هب شيئاً من ماله ) . 
وهذه غير جائّزة وأو اجازها الولي او الوصى . واجاز الششيعة وصابا الصفير بي سيل الير 
ادال روي قي 0 

وكذلك زواج الصبي والمعنوه شير اذن وليهها باطل . هاذا دخل احدها يمن تزوحنه 
عد ذلك زم منها ولامهر لها . ولكن اذا جى الصبي او العتوه ( او الحنون ) جناءة ( بان قل 
احدهماشخصًاو اتلف مالا) فانه يكون م ولية عن“ الد بةوالنعو بص بدفعه.|من ماله دلا تأخير 

0 اعمال يحتمل فنها النفم والضرر . فاذا احازها الولي والوصي جازت . 

ويحسن ان بعد السكران س في انناء سكره ‏ واطارف (الدي فسد عفله) كالمعنوه. 
اس سوس جد 
(؟) المصول الشرعية المادة اا “ا ودحو 
(؟) الاحكام الشرعية ٠م‏ ع . 


(:) العصول الشرعية ص 4 ؛ الحاشية ١‏ . 
(5) راحع ممصاني . النطرية العامة ؟ ٠68‏ مو١ا2تّ‏ 4ور. 








الصغير والمعتوه - السقيه 1ك ذل 








اما عند الشافعية © والشيعة 7 خاصة فان نصرف الصبي والمجنون (في اوقات جنونه) 
لا يصح منه شيء مطلقاً » سواء ١‏ كان نافماً ليا ام ضاراً مهها. 

السقم ماص 

السفيه هو الذي يسرف في انفاق ماله حيث تحب وحيتث لا بحب . فالرحل الذي 
يضيع امواله في لعب القهار او الذي لا يفتر يشتري اساحة قديمة يعلقا على جدران بيته بيما هو 
محتاج الى توب يضعه على ددنه » والرجل الذي لا يزال يدعو الناس الى ولاهمه أو يتحفهم 
بالهدايا » يما هو غارق في دبونه »كل هؤلاء سفباء » سواء انئج ذلك من قلة مبالاةفيهماو من 
غفلة . ولو أن أحدم انفق ماله كله في سبيل ل 0 

وح السفيه عند الشيعة كحك الصغير والمحنون » « فلا تنفذ تصرفاتهفي أموالهمن بيع 
وشراء وهبة وايداع وما الى ذلك كالاعارة والتأجير . وكذلك لا يصح منه الزواج والاقرار 
بالمال او التوقيم على الصكواك لمالية “سواء احصل ذلك قل #جير القاضي ام بعده. ولكن 
يصح منه طلاقه وايحار نفسه ( للعمل ) قبل التحجير وبعده 576 

واما اهل السنة فرأيهم حتاف قليلا . فابو حنيفة وحده ل يز الحجر على السفيه حال" . 
ولكن انباعه قالوا ان نصرفات السفيه تحتمل الفسخ كالبيع والشراء والهبات الكبيرة فلا 
تنفذ واما الزواج والطلاق والوصية في سبيل اللخيرمن ثلث المال فامها تنفد . ونشدد الشافعية فل 
يحيزوا من اعمال السمره الحجور عليه الا الطلاق والمراجعة ( رد زوحته الطلقه ) والاقرار على 
النفس با يوجب القصاص . وعند المنابلة يصح طلاق السفيه واقراره عحلى نفسه بالاولاد 
او بدن ثابت . وكذلك تصح وصيته ولكن لا تصح هبته . 

اد 

المدر عل الديوق الس ف فييزت الأوال الشيخصية عل الحفين نواما تصترق 
المريص فبحته في مكانه . 


0ك 0 


. ١٠: و‎ ١١ العقه على المداه الاريعة ؟ : باغ +« (؟) العصول الشرعية » المادة‎ )١( 

() العقه على المداه الارعة ؟ : اهس ( عد الجحعية ) ٠‏ 

(:) العصول الشرعية » المادة حكحده7ا ةا . 

(ه) خحمصالي » النطرية العامة ١*١ » ١١#‏ المقه على المداهب الاربعة + : معس ‏ ووس ودس. 





المبة - وتسمى إيضاً الحدية ‏ هي تمليك عين. بلا شرط العوض في الال . وذلك 
بان يتنازل اسان عن شيء علكه لشخص آخر وكلاها على قيد المياة . وعكن للانسان في 
حال صحته ان مهب ماله كله او بعضه لمن يشاء متى يشاء . ولكن عا ان الهبة تكون في الدرجة 
الاولى تت أأف قاوب الناس في سبيل منععة ما » فا: مهالا تجوز اذا ارريد بها اغاظة آمخررن او اذا 

كنت في سبيل معصية أو اعى خسس. 

واطبة لدست صدقة ولا رّكاة. ان المبة هدية لا ] كراه فمبا ابتغاء رضى الموهوب له او 
اشتغاء نفعه » بيما الدكاة او الصدقة حق لاسدتحق وطاعة لله وادتغاء الثواب في الآخرة . 

وبا أنه قد بنعلق بالهبة حقوق قوم آآخر بن كالورنة والدائنين وذوي العلاقة بالموهوب 
له ققد وضع الفقهاء لها احكاما اتمبر 

١‏ - لاننعقد المبةالامن اسان حرء مالك » عافل » بالغ » يح » صاح » غير دين. 
فاذا اسنأذن العسد مولاه او رضي ولي الصغير او الوص على القاصر او اجاز رب الدين المدي.” 
انعقدت الطبة ( إذ أرنف الهبة قد تسغرق مال المدين فيصيع حينئذ حق الدائن ) . 

؟ ‏ لا تنعقد حبة المعدوم ( الحرير الذي سيسسج من موسم القز اقب » سلا ) ولا هبة 
مال الآخرين ؛ ولا هة حصة غير مفروزة ( لانه لا حكن قبضها في الخال ) . 

-- دنوقف الهة على الاتحاب » اي إعلان منح الهمة ( من الواهب ) وعلل القبول 


( من الوهوب له ) ثم على قبص البة في الحلس الذي وهبت فيه » اذا كانت موجودة فى ذلك 
اعليق ةوفه درق املس اذأكانت بعيدة عنه”'". اما اذا كانت الهبة لقريب صغير 


سسصصي ‏ “كث ‏ كلكا 


0/, ارطهن1‎ 119 )١( 


- انعقاد المبة ‏ الأيجاب والقبول 


فإنها تنعقد حالاً من غير حاجة الى قبضها . ومحوز ايضاً ان يقبض الولي او الوصي الهبة عن 
القاصرءاو انرة بضهاالقاضي عند الشيعة”"؟ . 

لا تنعقد الهبة مسع التقييد بازمن . فاذا قال انسان لآخر وهبتك هذه الدار 
عاماً كان ذلك عار ية لا هبة . اما الحنايلة ققالوا : الحبة حيحة والتقييد بالمن فاسد . 

على ان هنالك هبه مقيدة «زمن نسمى اله عرق » ونكون إن حت الانسان انسانا 
بر الانتفاع با موهوب طول حياة الواه باو طول حياةالوهوب له: كأن يسمح له بسكن داراو 
باستغلال ارض ... الخ . 

ه - لانتعقد الهبة بشرط غير محتمل الوقوع : نحو وهبتك هذه الدار ان نزل اليوم 
مطر» اوان رجع اخوك غداً من سفره » او رقبى ( اي بعد وفاتي ) . فالشرطان الاولان 
زهان بوقاز»:والغر ول تاشر النرارةة اذ دل المرهوث له رتم نوت الزاهني وي 7 . 

سدهبة المشاع: يمكن ان مهب الانسان استعمال « طريق الى بنته» او« سِ مشترك 
بين جيران» . فاذأكان المشاع قابلا للقسم كالارض او كغرفتين من وق حت تمع وان 
اذا كانت قسمته ششيياة عون ر بسع سبارة ») أو« ثلانة اغصان منشحرة مثمرة» او هواء 
ببت ( البناء فوق بدت ) جازت هبته على حاله . 

+ - يجوز ان يكون للهبة عوض رمزي او عوض قليل » نحو وهبتك هذه الدار على 
ان تبني سبيلا اوان تعطيني مائة ليرة . ولكن هذا في الحقيقة ببع لا هبة . الا ان العوض من 
ال.ن لا يجوز ابداً . 


هش للش لدارمء ولاولر : 
فصل المالكية الهبة لاوج والولد » ققالوا : 
(1) اذا اعطى الرجل لزوجه او اولاده اشياء ذات استمال شخص ىكالثياب والدواب 


)١(‏ 132 كاطا 
(؟) الرقى هي في الحقيقة وصية . 





سد 7#[ لد أزعقاد الطية مسسست المشاع سس المنافم 





وكتتب العل والحلى البسيرة كان ذلك هبة » الا اذا كان الواهب قد اشترط على الموهوب له ان 
تكون هذه الاشياء عنده على سبيل الاستمتاع ( اي الاستفادة من استعالها ) . فاذا كان ولد 
يستفيد من سيارة ابيه ثم نوني الاب» فالسيارة لا تكون للولد » بل تضم الى تركة الاب . 

(ب) اما الاراضي والابنية فلا تكون للورثة من طريق الهبة . فلوان أب امس ولداً له 
بانس ينا فى ارط او ان يصلح بناء خر با وقال له مع ذلك : اجعله دارا لك » فانه لا 
يكون هبة بل تظل الارض وما بى الولد فيها ملكا للوالد » ولكن المبلغ الذي انفقه الولد 
يكون ديناً على الوالد . فاذا مات الاب ( قبل ان ين الدين ) بطل الدين وعادت الارض وما 
عليها للورنة . وحكم الزوجة كحكر الأب في ذلك .. 

امااذا كان الكلام موجباً لاجني فانه يدل عن هبة . 

قي الديدهه 


تجوز هبة الدبن المدبون » وتسمى إبراء او إسقاطاً للدّين . ولكن لا تجوز لغبر المددون 
كأن نشول (نولء" أن ل مغل نمالا قزر كذاج وقل وميك إياه ) . فاذاكان الديون 
غير قادر على الدفع لم تمن لمسة لان الوهوب معدوم؛ واذا كان قادراً على الدفم ثم اجاز المدبون” 
قول الدائن عد ذلك تحويلا للمال ولا صلة له بالبة . 

ولا تجوز » بحال من الاحوال » إسقاط الدن المالك من .حساب الركاة ( اذا كان لك 
دين على رجل فقبر سم حال الخول على مالك واردت اخراج ركاته » فلا يجوز اخراج مقدار 
الدبن الذي للك على ذلك المقير من مقدار الركاة ) . 


ال جوع في الررسة 
الرجوع في الهبة مكروه كراهة نحرجم أو تمزيه . على ان الكنفية قالوا مجواز الرجوع في 


لمبة رجوصا مطلقاً قببل قبضها او بعد قبضها ء اذالم يمنع مانع من ذلك . اما حق الرجوع في 
أشبة فلا يبطل عادة عند المنفية » ولو كان الواهب قد اسقط حقه فيه . 
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وكذلك اجمم اصحاب المذاهب الاخرى على ان الرجوع في الهبة قبل قبضها جائز . اما 
بعد قبضها فيكون لسبب من الاسباب التي عدها الفقباء مشروعة » وسيأتي تفصيلها ٠‏ و 
جعل المالكية والشافعية والخنابلة رجوع الانسان في هبته لاولاده السرم رعو عقر 
أولاده بقيود معينة » سيأتي ذكرها ايضاً . 


قيود عام 

١‏ - تبطل الهبةاذا مات الواهباو الموهوب له قبلقبض المبة . اما ادا كان الواهب 
قد اشهد عليها فانها تازمه حيثذ » فاذا مات الواهب استطاع الموهوب له ان أي بذ-ها » واذا 
مات الموهوب له اخذها ورنته . 

؟ - وكذلكتبطل الهبة اذا رض الواهب مرض لموت قبل ان يقمضها الموهوب له» 
الا اذا كان الواهب يسوف في تسليمها بيما الموهوب له يطلبها بالحاح . 

م اذا جن الواهب قبل ان يقبض الموهوب له الهبة توقف تنفيذها . فاذا مات 
الواهب وهو مجنون بطلت الهبة » واذا شني نفذت . 

ءَ - يجوز الرجوع في الهبة إذا ار مما لدبن يستغرق ثروة الواهب . 

ه ب يجوز الرجوع ني هبة العوض اذا تأخر الواهب عن قبض العوض او نأخر 
الموهوب له عن قبض الببة . ولهبة العوض والرجوع فيبا احكام مفصلة في اما كنها . 

5 ل جتنع الرجوع في الهبة اذا مات الواهب او الموهوب1ه (اذ بعد موت الموهوب له 
تصبح الهبة ملك الورنة ). 

0 الرجوع في الببة اذا تصرف الموهوب له بالببة بيعاً أو هبق أو رهتاً أو اجارة 
( في مدة الرهن والاجارة على الاقل ). 

عتنم الرجوع فياليبة اذا هلكت الببة ( كأن كانت بقرة فاتت اوحباً فزرع او 
مالا فضاع او بناء فتهدم ) . 

يمتنع الرجوع في الهبة اذا زاد الموهوب له في الببة زيادة متصلة مها ( كتسمين 
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الحيوان وزرع الارض شجراً واصلاح الدار اللمر بة وصباغ الثوب) فزادت بتلك الزيادة قيمة 
المبة”'*. قاذا قلعت الاشجار او أعمر الشجر او ولدت البقرةجاز الرجوع في اصل الهبة(الارضء 
الشجر » البقر ) و بقيت الزيادة ( النمر» ولد البقرة ) للموهوب إه . 

٠‏ س « اذا وهب احد الزوجين بعد الزفاف اوقيله هرة لاخر فلا رجوع له فبها 
ولو وقعت الفرقة بيمها عد الببة ... ( المادة واه ) » . 

١‏ يمتنع الرجوع في الهبة اذا كادت لذي ررحم حرم من القرابة . ولكن يجوز 
الرجوع فبها اذا كانت لذي رحم غير بحرم ) بنت العم ) ؛ او خُرم غير ذي رحم ( اماو اخت 
من الرضاعة ) » او حرم بالمصاهرة ( كأخت الروجة ) ٠‏ 

؟١‏ - لا( رجوع في الببة للفقير بعد قبضها ( المادة 5ه ) 

٠‏ - الصدقة كالربةلاتملك الا بالقبض'ولا رجوع فيها ولوكانت اغنى (المادقه؟ه). 


ثيود تتعلى, يابرويرد ضاصة 

الببة عقد لازم المالكية ) ويكره الرجوع فبها اغيرسبب ( الشافعية ) . و بعد قبض 
الهبة -- وانتفاء الموانع العامة لا يجوز الرجوع في الببة الا للوالد وحده ( عند المنايلة ) أو 
للابوين الوالدين فقط ( عند المالكية ١‏ او للابوين والمدين ومن فوقهما ( عند الشافمية ). ولا 
سمط حق الابورينفي الرجوع في الببةولو اعانا امهما اسقطا حقها فيالرجوع قمهاء بليصح لهما 
الرجوع فبها دائماً ( الشافعية والمتابلة ). ' 

() يمتنع رجوع الابوين في البية : 

... س ادا تصرف بها الولد‎ ١ 

؟ ح اذا طرأ عليها في ,يد الولد زيادة أو تقصان ( المالكية ) . 

5 ل اذا زادت ثقة الناس بالولد ( وجوه او فتح النجار له اعهاداً ماليا ( .ولكن 
ادا وهب ألاب لولده هبة والولد منزوج او مديون جاز للاب ان يرجم في هبته ( المللكية ) . 








)١(‏ يبدو أن الشيعة س كتوا عن الزيادة في الموهوب في باب الرجوع عن اطبة 468 :رطه10 ب 


اليبة للاولاد 1 اس 


ااا ا ا ا ااا 0ك 


3 او لط اتن 
اذا وهست الام اينها اليتير هبة (الالكية ) . 
5 اذا حجر على الولد لسفه ( الشافعية ) . 
ادا حجر على الولد لهس . هادا فك الرهن او رفم الحجر عاد حق الرجوع في 
اليبة للاب ( الخنابلة ) . 
4 ادا كان الولد شريراً وخيف ان يكون الرجسوع في البية سبباً في ازدياد عقوقه 
لا«وبه ( الشافعية ) . 
اذا كانت دينئم وهبه الانوان لاولد ١‏ الشافعية والحنايلة) . 
4 - ادا كاءت منفعة ( كأجار ارض وسكى دار ) لم يمكن الرجوع في المذة المنقضية » 
بل في المدة الياقية ( المالكية والشافعية والححنابلة ) . 
(ب) ويجوز للادوين الرجوع في الببة : 
١‏ ادا كان استرداد الهبة من الولد زاجراً له عن الاسراف في الانفاق او مانعاً له 
عن المعاصي ( الشافعية ‏ راجع م ) . 
١‏ - اذاكاءت البة من الوالد عطفاً على الولد لانه محناج او خامل الذكر (المالكية). 
أداأ كانت البة من الام الوالدة وكات الولد كب اذا كان كوا 
وانوه حي .فادا ما تالابامتنم رجوع الام في هبتها لامها الصغير الالكية ‏ راجع ه ). 
عاو اشترطا الوالد امكان الرجوع فيها ( المالكية ) . 
١‏ أن الزبادة في الموهوب لا تمنع الاب من الرجوع في الببة. فاذا كانت الزيادة 
متصلة ( كسمن الميوان واشجار البستان ) فان لاوالد حقاً في ان يسترد الاصل المؤهوب مع 
الزيادة الطارئة . واما اذا كابت الزّبادة منفصلة (كتمر الاشجار وحمل البقرة ) فللاب 


1984 الممة للاولاد 
ان بأخذ ألاصل الموهوب وحده وببقى الزيادة ( المرء العحل ) للولد (الشافعية والخنابلة ). 
5 - ونحب الرحوع في الهبة اذا وهب الوالد لاحد اولآده هبة بغير اذن الباقين : 
خوفاً مرن ان بير بين اولاده النحاسد والتباغص » ولأرت السوبة بين الاولاد واجبة 
شرعاً ( المنادلة ) . 
٠‏ - لا يجوز ان يشترط الوالد العوض من ابنه الصغير ثم يأخذه من مال الصغير 
نفسه( الحنفية والمالكية ) . 


الوصة 


« الوصية تمايك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع » . 

اي هي تبرع بمال_ مؤجل_قبض» الى ما بعد الموت . والمال ”© هنا يشمل ماكارف 
كرا ( ذهباً وفضة وعملة من الورق » اوأسهما ) اوعقاراً ( أرضاً وبناء ) أو متاعاً ( ثيابا 
وأثاثاً وأدوات وآلات ) او منفعة ( أجاراً وسكى في دار والسماح باستعمال سيارة ) . وتصح 
الوصية بالأشياء الموجودة فعلا او بالاشياء المعدومة 7 اذا كانت محتملة الوجود ( كثمر 
البستان وأجار الدار بعد سنتين وحمل الخيوان ) . 

والشرع الأسلامي لا يشجع على جميم انواع الوصايا» لأن المال بعد الموت مخرج من 
ملك صاحبه ويصبح حقاً للورئة . ولذلك منع الاسلام الوصية الاامن ثلث المال ( بعد يجييز 
الميت ووفاء ديونه ) . وكذلك اجاز الاسلام الرجوع ني الوصية بالقول الصر يح او ببيعها او 
بتغيير معفآم معالمها بالأصلاح او بالزيادة والنتقصان او بهبتها لآخر . 

والوصية لا تنفذ الا بعد للوت . واذا هلكت.ني يد الورئة كانوا إضامنين لها يحب ان 
يؤدوا دالا الى المسوصى له او الى ورثته ٠‏ 


موصي 

ويشترط في الموصي إن يكونمالكاً لما يوصي بهء بالا عاقلا رشيداً مختاراً ( غير 'مكره ) 
أهلا للتبرعغير مديون_ديناً يستغرق تركته ( إلا إذا أنرأه الغرماء ‏ الدائنون ). وقال الشيعة 
ان الوصية تصح في حال الصحة وفي ميض اموت على السواء ©؟ . حتى وان انسائّ 
0١‏ في القاموس أنحيط : امال « ما ملكته من كل شيء » . 


(؟) لاف الهبة . 
() العصول الشرعية » المادة <:» وما بمدها . 


إل شروط الوصية - الموصى له 
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اوصى ثم انتحر بأن جرح نفسه جرحاً مميناً او شرب السم » فان وصيته نصج . ولكن اذا 
اتتحر ثم أوصى فان وصيته لا تصمح ”!2 .اما المتفية فقالوا انوصية الر يض والنون لا تنفذ إلا 
اذا برىء الوصي بعد ذلك من مرضهاو جنونه . اما الذي يصاب بالمرس يعد الايصاء قتنف 
وصيته إذا اجارها او أكدها بالاشارةالمعبودة من اللخرسان . 

وكذلك وصية الصبي الصغير في سبيل اللخير والاحسان فانها تجوز عند الشيعة ولا تحوز 
عند اللنفية . وأما الحجور عليه لسفه فان وصيته عاله تجوز في المذاهب الار بمة » ولكر. ‏ له 
تجوز عند الشيعة . 


لسكا 

في الذاهب السنية تكون الوصة لغير الوارئين وقت وفاذ الموصي . قلوكان لرجل ولد 
ذحكر واوصى لاخيه هو جاز . فادا مات ابنه بطلت الوصية للانخ لأن الام اصبح وارن 
( بعد موت الابن ) . 

اما عند الشيعة فالوصية تككون للوارث واغير الوارث على السواء ”0 
ذلك بين السنة والشيعة تفسير آي في سورة البقرة (؟ : 18) : ( حكتب عليكم إذا حضر 
أحدك الورف إن رتخير رجالا ا ارم للوالدين والاقر ببن»حتقا على المتقين » . 
هذه الآية شرعت الوصية للوالدين وللاقر بين . م نزلت 0 
قنقباء اهل السنة عد وا تلك الآية منسوخة فتركوا العمل بها جملة واحدة وترحكوا الوصية 
للاقر بين » بيما فقماء » الشيعة لم يجدوا ار بين آلة التوريث و بين آنة الايصاء للاقريين . 

اما في اذهب الدرزي فللانسان ان يوصي بما شاء لمن شاء كيف شاء . 

وكذلك اختلف اهل المذاهب الاسلامية في الايصاء للحمل في البطن : فقال المنفية 


)١(‏ 780 :أرطه10 
(؟) تير الجلالين » البقرة ( ؟ : -٠م١‏ ( » اللاسخ والمنسوخ +6 هه . 
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والشافمية”'© والحتابلة والشيعة ان الوصية تصح للحمل اعرد قاد لبجات اسواانا له 
قتالوا ان الوصية تصح للحمل مطلقا : الحمل الموجود فعلا في بطنأمه اوللحمل الذي سيوجد. 

واجمع اسحاب المذاهب الاسلامية على ان التدل عمداً بطل اعد احاتواى 
ماعدا ذلك . فقَال الْنايلة ان القتل يبطل الوصية لاما سواء أكان القتل عمداً ام 0 
فوا 35 اقائل متشيراً أ كبيراً . واما المالكية فقالوا : تبطل الوصية اذا وقع القتدتل بعد 
الايصاء ( لان ذلك يكون تعحّلا لقبض الوصية ) » ولكن لا تبطل اذا كانت بعد محاولة 
القدل . وقداجاز المالكية ان.رث القاتل من دية المقتتول خطاً ( مع انه هو الذي دفعها ) » وان 
برث القاتل الصغير وامجنوت بلا قيد . 

وتبطل الوصية يموت الموصى له عند الخنفية . اما عند الشيعة فاها لا نبطل بل تنتقل 
الىورثته ( مالم يكن الموصي قد رجحم فبها قبل موته هو ) . . اما اذا لم يكن الموصى له ورثة فان 
الوصية نبطل 7" . 

وكذلك نيوز الوصية من غير المسلل للملم او من الملم اغبر المسم على اختتلاف 
التعويناء: 

1س نصح الوصية من المسلِ للذمي اذا لم يكن عدوا ( الحنفية والشيعة الامامية ) . 

بصح الوصية من المسلم للذعي وللكافر مطلقاً ولو كان عرنداً او حر بيآ » مالم 

يكن مقائلا فعلا » اي مشتركا ني الفتال تخصيا ( الحناياة ». 

م س لا نصح وصية الم للمرند ( الحنفية ). 

هج سل صمح وصية الدمي در ( الخنفية ) 

ه ل نصح وصية الكاة ر المسه ولو كان حرايا » إلا ا كن رادا ول رجم الى 


)١(‏ المقه على المداهى الاريعة م : وويعء) هعع. وفي " : وعع >4_اسطر ١١‏ :آما اذا كات ' معدوماً 
رأسدات الوصة تصم نه وله ( كذا ) لاه لا يسترط ات يكوت الموصى به موحودا » «تصت 0 له باهر 
الستاث ويحمر اللادة في هدا العام على الاصح . 

(؟ ) لاط رز ل[ 


مل ا د حكنا ‏ مقدارها 





الى الأسلام ( الشافعية ) . 
5 - نصحوصية الكافر للمسٍ الااذا كان الانتفاع مباحراماً كالمر والمنزير (المالكية). 


امنام الرمية 
() واجبة ( لوفاء حقوق الأخرين ) كالايصاء برد الودائع والديون المجهولة و بايقفاء 
النذور . ونحسن ان نوصي الانمان خوف الموت كْأَة » وخصوصا اذا كان مريضاً 00 
(ب) مندوبة او مستحبة » كالوصية بالكفارات والركاة وفدية الصيام والحج وللعاماء 
بزيدذلك على الممس ( اهل السنة ) . واذا اوصى الانسان بواجب مالي كالخحس ( للامام ؟ ) 
والركاة والحج فانه مخرج من الاصل بالا ما بلغ ( الامامية) . 
(<) قائفة (الاهاء للاغنياء من الاخل والاقارب أو من عيرم : 
( د ) مكروهة او محرمة كالايصاء لاهل المعاصي وخلان السوء . ويكره ان توصي 
الرجل بامواله اذا كانت امواله قليلة او اذا كان له وردة محتاجون . 
والمشهور ان الوصية بقراءة القرآن على القبور وللنياحة في الم ولبناء القبور وزخرفتها 
و لتقل الثة الى بلد آخرلآً نصح : اول لكراهية العمل نفسه » ؤثاني لأن هذا يمكن اف 
يكون حيلة الايصاء لمن لاتجوز لهم الوصية (كأن نوصي إنسان لابنه بنصف تركته ليقرا له 
القرآن ) . اما الشافعية فأجازوا الوصية لقراءة القرآن على القبور . 
مقرار الوص 


تكون الوصية من نلث الدركة فقط » اي لا جوز ان تزيد عل لها . فاو ان رحلا 
اوصى لمؤْسسة ما او لشخص ما 'تلانة لاف ليرة » وكانت تركته تسعة لاف ليرة فااكثر ع 


“0م يك 





أ”ء علي الموصى لهثلاثة آلاف ليرة . ولّكن اذا تبين ان تركة ا موصي كانت ستة آ لاف ليرة 
قط » قان الوصية لا تنفذ الاني ألفي ليرة فققط 

على ان الورئة كلهم ان حيزوا الوصية كلبا » فاذا فعلوا كان المبلغ الذي اجازوه » 
زائداً على غلث التركة الحقيقية » فيه ديم مودي له نَؤخذ من انصبهم في الارث بشسبة 
حصصهم . فاذا اجاز الوصية كلها , بعض الورنة ولم يها آخرون آغرع” كل مجيز جزءاً معيناً 
من نصيبه هو . 

ويشقرط في الذين نجيزون الوصية من الورئة ان يكون كباراً راشدين وان يجيزوها بعد 
موت الموصىي و دان الامامية وحدهم فد قباوا الاجازة بعد موت الموصي او قبلمويه. 

واذا انفق ان اوصى رجل بثلث تركته او بمبلغ معين لشخص ما ثم اوصى بالثلث نفسه 
او بالمبلغ عينه لشخص آخر » فاهل السنة يقسمون الوصية بين الشخصين بالتساوي . اما 
الامامية ققالوا : اذا وقم الايصاء بمبلغ واحد لشخصين في زمانين مختلفين فالوصية المتأخرة تلغي 
الوصية المتقدمة 7" . على ان الموصي اذا جمع بين الوصيتين في جملة فعلية واحدة نحو : اعطوا 
جالة وأ-مد الفا » : قسم البلغ بين ججالر واعد متافنقةء. :واما اذا حمل الوضيعن فى انين 
مستقلتين» نحو ار ألقاً واعطوا امد الفا » أعطي المبلغ للاول وألغيت الوصية الثانية » 
لان اللفروض ان يكون الموصى قد قدم جهالا دلالة على اهميته . واذا اتفق ان اوصى انسان 
لاشخاص متعددن وصابا متعددة تزيد على ناث التركة 6 قدم في تنفيذ تلك الوصايا الهم 
هالاقل اههمية 7" . 
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؟١+ العصول الشرعية‎ )١1( 
. العصول الشرعية ١؟ - في الاصل: قدم الاثم والاهم : والمقصود طبعاً ما أثنته‎ )؟١‎ 


المئتقود 


المفثقود هو الشخص الغاسب الذي لا 57 مكانه 4 ولا أيدرى أحي هو أم ميسب ٠.‏ 
وقد اختلف الفقهاءفي المدة التي يحب ان تمضي قبل ان يعد الفقود هالكاً شرعاً . ققال 
على ولادنه مابة وعشرون سنة » وقال بعضهم مائة » وقال خرون : تسعون وسبعون وستون . 
وقال الشافعية : سبعة اعوام » وقال المالكية والخنابلة والشيعة : ار بعة اعوام . وقال بعضهم اذا 
اتقطعت اخبار المفقود في الحرب عامين اوعاماً واحداً عد هالكا . 
ولا ريب في ان الاختلاف في تقدير المدة كان راجعا الى فقدان وسائل النقل السريعة 
في الازمنة الغابرة » امافي عصرنا الحدبث فيحب ان عيل الى المدد القصيرة اأنى اقترحبا 
الققباء انفسهم في ازمائهم . 
و بتعلق بالمفقود حقوق وواجبات نوجزها في ما يل : 
(]) نوف ما يسنحق من ديسه وما ثلرمه من نفقة على عياله وويقيد ذلك عليه . 
(ب) لا نبدل ترتيباته التي رتسا قبل فقده » فلا بطل احجاره ولا يعزل ء كيله 5 
(<) اذا ل يكن الغائب المفقود قد اقام وكيلا لتصر يف اموره نصب القاضي وكيلا له. 
(د) تظل اصرآأته على عصمته مالم تطلب الطلاق . والغائب المنقطم الاخبار ( حياً أو 
مينا ) بعد مقصراً في واجبانه الزوجية من معفة ومساكنة . و'دق للمرأة ان تطلب الطلاق من 
زوجها المفقود ولو كانت نففنها حاررية نوكيل الزوج الغانب او بترتيب القاضي او بالاتفاق 
مع اهل الزوج . وتبدا عدة الزوجة من حين بوت الوفاة أو من حين,الحكم بطلاقها 5 
(ه) لا تقسم تروته بين الورنة حتى تثبت وفاته . 


١‏ و ) اذا حك القاضي وفاة الغائئب وقسم تروته بين وارثيه ثم اتفق ان كان حيا وعاد 


احكام المفقود عسوو 


استرد ما بق في ايدي الوارثين ولا حق له يمطالبة احد بما كان قد انفقه من اصل ميرانه . 
( ز ) إذاكان الغائب المنقطم الاخبار وارتا يحجب غيره حجب حرمان ( كأن كان 
ابنا وحيداً لامتوفي » او بنتا وحيدة لا إخوة لما » عند اهل السنة » او كان وارثا وحيداً في 
احدى طبقات الارث عند الشيعة ) يق الأرث كله بلا قسمة حتى تثب تحياة الغائباو وفاته » 
وإلازت حصته ثم قم بقي الك بين غيره من الوارثين . فاذا ثبتت حيانه بعد ذلك اخد 
نصيبه المحفوظ له » واما اذا ثبقت وفاته فان نصيبه الحفوظ له يقسم حينئذ بين الوارنين الذءن 
كانوا مستحقين بوم وفاة لوث » لا نوم سوت وفاة الوارث الفقود . 

(ح) ح الوصية للغائئب اللنقطع الاخبار كحكم حقه في الارث: اذا رجم حيا اخذهاء 

واذا نبتت وفاته عادت الوصية الى ورثة الموصي .. 
( ط ) اذا كان للغائب المنقظع الاخبار ورئة ثم أعلن موته قسمت تركنته بينالورئة 

المستحقين بوم اعلان وفانه . 





النتّشوز والفساد 


النشوز إعراض احد الزوجين عن الأآخر نفوراً منه او كرهاً له ؛ او ميلا عنه الى 
شخص سواه”"©. وبا ان اللشوز يبد حياة الاسرة بالتصدع ؛ فان الاسلام قد امس بالاصلاح 
بين الزوجين اللذين شز احدما . 
1 روجما » قال الله تعالى ( 4 : 4” ) : 

ال لوعي وس 1 
ازواجبن) بما حفظ الله واللابيتحافون سُوزهن فعظوهن واهحروهن في المضاحم واصر نوهن. 
0 1 م م ا 6 و 
فان اطعتكر فلا تبغوا علمبن سبيلا » 7" . فاذا انفق ان فرركت امرأة زوجها ( أغضته ) م 
تركت سه فيحب رَدها اليه. سرت امرأة في ابام الرسول فلطمها زوحباءفدهبت الى الرسول 
تشكو زوجها . فاسدعى الرسول الروج وقال له : خذ ايها الرحل بيد امرأمك ! اذ ان للم 
رسن لثفرا بيه انر 1 

واتعياا لون يي امر الله ابضاً الرجل نان يصلح أمره مع امرأنه ‏ 
قال نعالى ( 4 :8؟1 ) : « وإن امرأة حافت من بعلها شوراً او إعراضاً فلا حناح عليبها 
أن تصلحا انا 0 واللإسات لابه ١‏ س اللتاعت» » اي اولاقف الانفس 
بالبخل الا نالعرقة بعد النشور ثة تقتضي أن يضحىي أحد ال رفحجن شيئا من حوقهالمعنو بة و المادية. 





سيت سيم مستمييت 0 لسسع سمه 








.) راحع تعسير الجلالين في سورة النساء ( : و )م؟‎ )١( 

(؟) تعسير الملالن » سورة النناء : عظوهن ٠‏ حوفوهن الله - تم اعتزلوا فراشين - مم أمرتوهن صر 
عير مبرح ( مؤذ ) ؛ أن لم يعم مهن المحران ف المصحع . 

(*) راحم اساء اللزول .1١١١ 1١١‏ 


سي 


الاصلاح عت عقاب النشوز والفساد سس 11# مسب 





والشرع حاول ان بوفق بين الزوجين اللذين نش احدهما ما امكن التوفيق » فارت لم 

يمكن التوفيق فيحسن التفريق بينهها . 
ن 

ويتفق احياناً ان النشوز لا يكون إعراضاً قط بل يصحبه فساد . ولقد حذر الله تعال 
من الفساد ورحر عنه 6 قال تعالى ( ١‏ : الاسراء : 0 02 ولا تقروا الى انه كار”ف 
فاحشة وساء سبيلا ».ثم جعل الله الزنى مع الاشراك بللّه وقتل النفس في نسق واحد وجعل 
لما كلها عقاباً واحداً » قال تعاللى (5؟ الفرقان : م5 - 9و ) : «م والذين لا يدعون مع الله 
إل آخخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الأ بالحق » ولا يزنون » ومن يفعل' ذلك .يلق 
أثان] "© : أيضاءف له العذاب” بوم القيامة و2 لد فيه مهانا » . 

وللذين لا حفطون عفتهم على انفسهم عقو بة دنيوية بالاضافة الى عذاب بوم القيامة . 
وعقاب لزاني الء رب اخف من عقاب الزاني | ل صّن (المتزوج)؛ فعقاب المَرْب اذا زنىا لد 
والنشبير» جاء في سورة النور ( 54 : ؟ ) « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة 
جلدة » ولا تأخذ"م مهما رأفة في دين الله ”"© إن كم تهون اندزو اليون النخن» و ادش د 
عذاببها طائفة من المؤمنين » . ثم “يغرب اازانيان الم بان عن بلادهما عاما 7" . 

امازتى الحصنين (المتزوجين) فعقابه الرجم (القتل رمياً بالمحارة)» ما هو ثابت دمراحة 
في الحديث والسنة**»وتلميحاً في القرآن الكر م.جاءني سورة الطلاق (58:١):«يا‏ امها البي؛ 
اذا طلقم النساء فطلقوهن (عدمهن » وأحصوا العدة .واتقوا الله ركلا خرجوهن من بيو من 
ولا رجن الاان يأتين بفاحشة مبينة. ».ومعنى ذلك انه لا يجوز خروج المطلقة من بيت 
عدنها قبل اننباء العدة » الا اذا زنت فانها تخريج حينئذ لاقامة الحد علمبا » أي لرجهها 7 . 








اسيم سس سوبو سيو سس بجوي 


أسسات اللترول .١١99‏ 


)1 
(؟) 
(؟) تمسير الحلالين ع : هدء اساي النزول م١١‏ - .١١9‏ 
)ع 

(8؛ تسير الخلالين » ( ه5 ١:‏ ). 


لاضن >“ عقاب الفساد - القدف 


ولكن بماان عاب الزاني المحصن اشد انواع العقاب » اذ هو التتل ؛ فان الاسلام 
قد تشدد كثيراً في قبول الادلة لاثيات مهمة الزنى . فالنهمة يجب ان تكون مبدنة ( يفتح الياء 
او كسرها ) ايواضحة ع لاظن فببا ول شبه ظن» بل تحب أن ون «فاحشة مبدنة76؟. 
وإئيات الزنى محتاج الى ار بعة شبود لا إلى شاهدين فقط . و .شترط ف هؤلاء الشوداء 
الأويعة أن مكونوا فتن واوا باعينهم . فاذا اهم احد امأته بالفاحشة ثم عب ر على الاتيان 
بار بعة شهداء رأوا باعينهم فانه يعاقب عقاباً شديداً : يحلد ثمانين جلرة ثم لا تقبل شهادته في 
شيء بعد ذلك (8؟ : النورة) : « والذين يرمون الحصنات ثم لم يأنوا بار بعة شسهداء فاجلروهم 
انين جلدة ولا بقباوا لهم شهادة ابداً » واؤلنك هم الفاسقون »6 7" . 
ولاريب في ان هذا التشدد ني طاب البرهان غايته ألا يتجرأ احد على اتام امرأته 
بازنى الا اذا كان الزنى قد وقع فعلا . ولسكن الاتيان بار بعة شهداء رَأوًا باعيهم أمر شبه 
مستحيل » لذلك قبل الاسلام « الملاعنة » في اثبات الزنا مكان الشهداء الار بعة . قال الله 
تعال في سورة النور ايضاً (؟ :70-5 )« والذين رمون ازواحهم وم يكن طم شمهداء 
إلاأفسهم »فشهادة أحدم اربسم” شهادات باللّه إنه لمن الصادقين .والخامسة أن لعنة الله عليه ان 
كان من الكاذيين » . فاذا شبد الزوج هذه الشهادات الجس اصبحت زوحته بالسبة اليه 
زانية و بطل الزواج ببهما ( لان الشك قد سسرب الى الاسرة واصبحت حياة زوجين لا يثق 
احدهما «الأخر مستحيلة ) . ولكن هذا لا بحل الزوجة زانية فينظر الشرع ولا يقضي برجمبا 
ألا اذ اعترفت هي او سكنت . 
و5 ان الزوج يسنطييع ان يثبت الهامه من طريق اليمين » فان الزوجة تستطيع ان 
تثبت براءنها من طريق اليمين ابضساً . قال تعالى ( 8؟ التور : .م - 4ه ) : ويدراً عنا 
اذا ( ينجيها من الرجم ) ان تشهد ار بم شهادات بالله إنه ( اي زوجبا ) لمن الكاذيين. 
و الخامسة أن خطين اله علمبا إن كان من الصادقين » . 


سيد 


١ : عالساء: دوع ته ه الطلاق‎ )١( 
(؟) راحم اسل اللزول ا ؟ سس ار“ ا الى‎ 


الملاعنة ‏ ولد الملاعنة .4 





فاذا تمت الملاعنة بين الزوجين فرق بينهها القاضي » وكان طلاقيما بائناً . واذا ولدت 
المرأة بعد الملاعنة عدة لا تقل عن ستة اشهر عد الولد « ولد ملاعنة » » اي أنه من أمسه 
ومشحكوك ف ابيه » وهو يرث من امه قط (عند السنة والشيعة ) ولا برث من زوج امه 
الذي لاعبا . ١‏ 

اما غير الازواج فلا نقبل منهم حهمة الآخر ين بالزنا الا بالشبداء الار بعة » ولا نقه لل 
منهم الهين » قال الله تعالى في صدد حديث الافك ( قذف عائثة زوج الرسول ) : لو لا جاءوا 
عليه بار بعة شهداء ! فإِدٌ لم يأنوا بالشهداء » فاولئقك عند الله هم الكاذيون » ( 4* : 18 ١‏ : 

« وقد اختلف اهل العل في الزانية اذا زنت » هل تحرم على زوجها ؟ » ولكببم لم 
جمعوا على رأي 7" . 


حي حل 2 ع حلي حل 1 لج حي يه 


(6) راجع سور؟ اللرر ر :؟ : 5٠‏ ) » اسبات التزول ه »#؟» - 5-م؟ ؛ الباسح والمسوخ 5م - 5وم؟ . 


الططلاق 


ف هو الفرقةبين الزوجين المرنبطن بعقد زواج صحيح » اذ التكاح الباطل والفا 

امو ولا نحتاج الى إقاع الطلاق للتفريق . 

والطلاق في الاصل حق الزوج ( لأن النتا المترتة على الطلاق من مهبر مؤجل ونفقة 
وسوى ذلك واجبة عليه هو ) . لذلك لا يجوز اولي الزوج ولا لاوصي عليه ان يطلا عنه 
( إلااذا كان مفوضين ) . 

«نى بقع الطمروم : الذاظ 

الكلاى في المدهب الامامى صبغة وأحدة هي « 1 أو هذه - او فلانة ) طالق ». 
فاذا قال : انت الطالق . او انت مطلقة » او طلقتك » وما الى ذلك لآ يقع الطلاف لوا 7د 

اما عند اهل السنة فللطلاق العاظ محنلفة » لها احكام ختافة . فالطلاق يقع عموما 
بالام عا الصريج الشرعمي حو:«انت طالق - انت مطلقة ‏ طلقتك » . والطلاق سبذه 
الأعاط رجعي 7" “كك مامالا فى باحد الفاظ الكناية » حو : اعد ي - استبرني 
“عون عد ابن واحدة ‏ أحرمسنك - انت معي فيالحرام ‏ الخرام يازمي ( معك )». 
فاذا خطب رحل امرأ 4 مبذه الالفاظ طلقت منه طلاقاً بائنا 7" . اما اذا قال : «كل حلال 
على حرام ب حلال الله على حرام حلال المسامين ءإ لي حرام » » ققد طلقت كل سائه 
طلاقاً مانن . وجديم الفاظ الكنانة بقع بها الطلاى بائناً . 

ويقع الطلاف انصاً بلكمبة و المراسلة 7" . اما طلاق الاحرس فيكون الاشارة 
المعسودة منه والداكه على قصد الطلاق . 
١ ١‏ بزاع الشتيوال افر اده 5 
ا 


ع الف لسري فال ينم انالا لادناول لسري مان كن از زه قافر اين السكاد ومه 
أمصيق جائك منة نا مكتادة أو بالاشار د 9000 471 ( ٠.‏ 


طلاق الغضبان والسكران الم 149 








الطلاق في جميع المذاهب لا يقع من القاصر واحنون والمعنوه وَالذريقن ولا من الغضما 
ولا ممع اذهلته مصيبة » ولا من السكران انفاقا » قاذا سكر الزوج ا 
وقع طلاقه . وكذلك يقع الطلافمن المازل. والحق ان ليقع طلاق من المكره هاو السكران. 
وكذلك لا يقم الطلاق في مرض الموت ٠‏ لان يزعن الموة شلت الآسان حق التصرف © 
ولان طلاقه هذا مخشى ان يكون فراراً من توريث زوجنه . 


الطمرى, برعامء * سني وبدعي 


الطلاق مكروة لذاتهكينمادارت به الحال » ولدلك قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« ابض الحلال الى الله الطلاف » . على انه قد يكون بعت اسباياً وجيبة ددعو الى الطلاق 
ولذلك ارادالشرع من المسٍ ان يسلك الى الطلاق سبيل المعروف . مهذا الاعمبار بقسم « ابقاع 
الطلاق » قسمين : طلاق السنة وطلاف البدعة » او الطلاق السي والطلاق البدعي . 


فالطلاق السني هوان يوقم الرجل على امرأته ( المدخول ببا ) طلقة واحدة في طهر ل 
فاذا طلقالرجل امرأته وهي حائض"” او حامل او نفساء » اوفي طبر مسها فيه » اوكان 
قد مسها في الييض الذي قبله » او اذا اوقم عليها طلقتين او ثلاث طلقات متواليات » فطلاقه 
بدعي وهو مكروه » او فيه معصية محرمة . اوهو حرام في المذاهب السنية . اما في الذهب 
الجعفري فبو طلاق فاسد ( لا يقم ) 27 . وجب على الذي يطلق امرأته طلاقا بدعيا ان 
بردها اليه قبل انسهاء عدنها عند المالكية والمنفية » ويسن ذلك عند الشافعية والحنابلة”" . 
لأن عمله معصية والرجوع عن المعصية ضروري . 


هب م سي بم وه وو و 
مس دع سه وض بن ص سه سي ونه ره" ص مط سس عا يسيس مي معو ل وول ماع رجن > يوسا بحسي 
ع سف سس ع ص سس حسم سس سه مص سس سس حب ع سبي دس ع ا سس سس بل ل سس اس ...اخ اس جم يا 


)١(‏ اذاكاث الزوج عائاً عن زوحته عيبة طويلة هله ( في المدهب الامامى ) ان يطلقبا في اي وقت شاء في 
طبر أو في حيص » طبعاً بعد ان يحكون قد وثق انها قد حاصت يعد آخر طهر مببا هو نه 
(216-27 أزطهن1 ./0 . 


(؟) راحم المقه على المداهب الاربعة ؛ ءا ا ."ا )ا . إخ. 


سو آبة الطلاق - مناقشة اسبانه 


الطمرىء الر معي رالطمرى البائى 


الطلاق الرحعي هو الطلاق الذي جور للرجل فيه « ان بريجع 6 فقسا 
عدمها بلا مير جدبد وبلا عقد مستانف . وهذا الطلاق لا يقع في الخال بل تظل المرأة فيه 
علىعصمةزوجها مدة عدمها » تسكن في ديته او في ببت يسميه لها او يرضاه ثم ينفق عليها فبه. 
والزوجان شوارثان إذا مات احدهما في اثناء عدة الطلاق الرجعي . ولا يجوز للزوج ان يزوج 
اخت مطلقة متلا قبل اسهاء عدمها الرحعية . 

واما الطلاف الباثن فيو الطلاق البات ( القاطع ) الذي يقع في الحال » وهو قسمان : 
طلاق بائن” تينونة صغرى وطلاق بان ببنونةكبرى . 

فالطلاق البائئن ببسونة صغرى هو الذي لانجوز للرجلل فيه « ان برنجم » مطلفته الا 
بعد انقضاء عدتها ( بمبر جديد وعقد مستأنف ) . وتبين المرأة من زوجها بنونة صغرى اذا 
اتتضتعدمهابعد الطلاق لاول مرة أو لثاني مرة أو اذا ظاهرهازوجبا او إذا خلعت هي زوجبا. 

واما الطلاق البائن ببنونة كبرى فبو الطلاق الذي لا محوز للرجل بعده ان ترد امرأنه 
الا بعد ان تتزوج رجلا غيره زواجاً سميحا مقصوداً لذانه . فاذا اتفق ان طلقها الرجل الثاني 
مخناراً طلاقاً سميحاً جار لها الرجوع الى زوجها الاول . ونبين المرأة من زوجها ببنونة كبرى 
بعد الطلاق لامرة التالتة» او بعد لملاعنة. والأبتانالمامعنان هذه الاحكام ها اللتان تليان : 

قال الله تعالى : « الطلاق مرتان » فإمساك بمعروف او تسر باحسان » ولحل ل 
نخدا ما انيتموهن شيئاً إلا أن مخافا ألايقما حدود الله . فإن خذم ألا يقما حدود الله فلا 
جناح علبهيا فها اقتدت به . تلك حدود الله فلا معتدوها »؛ ومن يتعد حدود الله فاؤائك هم 
الظاللون.فإن طلقهافلا > لله من بعد حت نفيك زوجاً غيره . فان طلقها ( الزوج الثاني ) فلا 
اجنام علمهها ان يتراجعا إنظناً ان يما حدود الله. وتلك حدود الله ييدمهما لقوم .يعلمون076© 


.) سورة البقرة ( 51م .م‎ )١( 
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مصعم مس وستصوام مسا 


مناقك اسباب الطمرفقه 
رشان تعر مسعالو اج اله « عقد مدني » غايته انشاء اسرة ححيحة البتاء سعيدة » 

وان الزواج نفسه ناحية اجمّاعية في الدرجة الاولى . من احل ذلك تحب الا يفقد الزواج الغاية 
المقصودة منه . © بما ان الزواج « تعاقد » فانه خاضع للنقض ايضاء مع العم اليقين بان 
المستحسن ان يدوم الزواج الى الابد. ولكن إذا استحال استمرار الاسرة صحيحة وسعيدة 
واصبح النزاع والققاق ين التوسين سيد اتسلافة الأسترة ويسدان تنشتة الأولاوء شرت 
امير ان يقع الطلاق .على ان للطلاق اسباباً ترج كلها المىاعتبارات اجماعية » فنهذه الاسباب: 

. موت أحد الزوجين‎ - ١ 

إذا مات احد الزوجين ل اقول الدعك المدني احد طرفيه . 3 اذا مات احد الروجين 
إيضاً اخنات حياة الزوج الآخر . وقد يكون الزوج المي صغير السن أو بلا معين فيجب ان 
تنفطم عرى اازوحية المقيدة وتترك له حرية الزواج من جديداذا اقتضت ذلك ضرورة درل 
ضرورات حيانه . وهذا الامرمتروك على كل حال لتقدير الشخص نفسه . 

5 غيبة احد الزوجين بالسفر والاسر أو اذا سحن : 

اذا غاب احد الزوجين غيبة طويلة او ا تقطعت اخباره » او اذا حك عايه بالسجى:. 
الم مد اوالطويل » اواذا وفع في أسر لا ينتظر ان ينحو منه كان حكه » من الناحية العملية 
كحك المت تماما . والغائب الذي اتقطعت اخباره يعتبر مفقوداً ( انظر باب المفقود ). 

ان في غيبة الردل عن امرأته صرراً اقتصادياً بها وضرراً نفسانياً ايضاً » ففي مثل هذه 
الغيبه يسسحيل بناء الاسرة التي كان الزواج من اجلها . وهكذا تحب على القاضي ان يفرق بين 
الزوجين في متل هذه الخال وان يسترد الزوج الحاضر حريته من جديد للقيام باداء رسالته 
الاحماعة و باحصان نفسه . وقد ابعق الشافعية والمالكية والحنبلية والشيعة الامامية على هذا 
النطليق من قبل القاضي وخالفهم الحنفية. ولكن الحا م راكةاضزوا أن يون راي اللرنيية:: 
ولس عند ااشيعة الاماميية نص في هذه القضية ولا على خلافهاء بل هي مسكوت عما ؛ 
ولداكت حدت عندهم بالاحمباد . 


انس 5 مناقشة أسباب الطلاق 





م المحر : 

اذا هجر احد الزوجين صاحبه عن كراهة او عن فساد ثم تعذر التوفيق بينبياكان ذلك 
في حك الذيبة الطويلة » ور بماكان الغرر منه أ كبر . 

5-7 الامتناع عن الانفاق 1 العحن عنه : 

هذا السبب يتعلق بالزوج وحده » لأن الزوج مجبر على الانفاق على زوجته واولاده. 
ولس على الزوجة ( ولو كانت موسرة وكان زوجها معسراً ) ان تنفق على نفسها . فادا 
رفض الزوج الانفاق على زوجته ثم لم يعد عن رقضه » او اذا أعسر فمَحي عن الانفاق ثم 
طال إعساره » فلازوجة ان تطلب الطلاق وعلى القاضي » اذا لم يستطم لذلك إصلاحا » ارنتف 
يغرق بين الزوجين . 

هت > المرض المزمن الشديد والجنون . : 

اذا ابل 5 الزوجين عرض مزمن لا برجى سُعَاوه أو اذا 0 فارتفع عنهالتكليف 
بانشاء أسرة جاز لازوج الآخر ان يسترد حريفه بالطلاق . 

5 - الفساد والسفه : 

اذا فسدت سيرة احد الزوجين باتباع المعاصي والشبوات » اواذا سةه فُكثرإسرافه 
واهامه بسناسف الامور ثم انصرف عن الاههام بثأن الاسرة واصبح مثلا سيئاً للزوج الآخر 
وللاولاد » فالاصلح ان يفرق القاضي في مثل هذه الخال ببن الزوجين . 

57 ب العجز عن المباشرة : 

اذا عجز الرجل عن إتيان امرأته وأنظره القاضي عاماً كاملا للمداواة ثم ظل عاجرا 
حكم القاذي بان عجزه هذا سبب لقبول طلب الزوجة للطلاق . ويرى بعض اهاب المذاهب 
ان مباشرة الزوج لامرأته مرة واحدة في حياته الزوجية ينفي عجزه و يزيل سبي الطلاق » 
ولكن هذا بعيد عن المعقول . اما اذا اصيبت المسرأة باضطراب يمنم الزوج من مباشرتها فلا 


6١ ٠١د‎ 


تاقث اسباب الطلاق - 1١45‏ 





يكون ذلك سبباً للطلاق ما دام يمكنة الرجل ان يكون له زوجة أخرى او اثنتان او ثلاث . 
الا اذا رفضت الزوجة المصابة ان يكون لما تضرة وطلبت هي الطلاق . 

م اتقطاع النسل : 

ولا يكن بناء اسرة بلا نسلل . فاذا اتفق ان. تزوج رجل امرأة ول يرزق منها اولاداً 
اولم ترزق هي منه اولاداً فلبها » إذا شاءا » ان يفترقا بالطلاق . وقد اثبت الطب وائبتت 
التجارب ان أزواجا كثيرين عاشوا بضع سنوات او بضع عشرة سنة لم يرزقوا خلالما اولاداً . 
3 اسهم افيرقوا وتبدلوا بازواجهم ازواجا آخربن فرزقوا لهم اولاداً من زواجهمالجديد. 

به ل المشاقة : 

قد يتفق ان يكون الزوجان مخنلفين مزاجأ وذوقاً وتربية فلا يتفقان في حياتهما الزوجية 
كر الثقاق ببنهما ويتفاتم الامر اذا لم يكن احدهما على الاقل مستعداً لزحرح عن وجبة 
نظره في سبيل استمرار الزواجوخير الاسرة ‏ وخصوصا اذا كانا قدرزقا اولاداً. فاذا استحال 
التوفيق بين مثل هذين الزوجين كان التفريق بسسهما بالطلاق صواا . 

0( المسوة : 

واجازوا ان تطلب المرأة الطلاق اذا كان زوجها يعاملها بقسوة . والقسوة هي الضرب» 
والهديد بالقتل » وندنيس الببت بسوء السيرة والتصرف » وامنهان الزوجة في الاعمال التي لا 
نذيق» او -ملهاءلى ساوكما لا شرف فيهءأو إذامدالزوج يذه الىمالما وحلالهاومتاعياءاو إذا حجزها 
في الببت ومنعها بقة من زيارة اهلها او استزارمهم » او اذا كان يعترصها في القيام بسادامها ء 
اواذا كان لا يعدل بدنها وبين زوجاته الاخريات . 

: الغين في الرواج‎ ١ 

اذا وجد أحد الزوجينانه مغبون في زواجه » أو إذا وجد في زوجه الاخر عيناً ذا بال 
جار له طلب الطلاق . وعد احد الزوحين مغمونا اذا نصب وكيلا لوك كانه فغسه الوكيل 


بأن 'ساهل في أمهر ؛ أو في القبول غير كنفء ؛ أوادا روح الول مو أمده بغير رصاها. 


ا مناقشّة اسباب الطلاق 


بر يي ؤسيسية ١١‏ لسنيتسيية . ماعمؤصويه مستي سم 


وكذلكاذا زوج الولي او الوصيقاصراً كان تحت بده كان لهذا القاصر - إذا دلغ رشدم 
ان محيز هذا المزويح او ان يطلب فسخه . 
3 س الزواج غير الصحيح : 
الزواج غير الصحيح هو الذي اعترضته موائع حعلته ياطلا او فاسداً . فعلى الناضي ان 
يفرق بين ذوي التكاح الباطل قطعاً » وان يفرق بين ذوي التكاح الفاسد اذا عرف بذاك 
قبل ان تزول الموانع التي جعامه فاسداً. 
5 - الردة * 
لارتداد الزوجين او احدها من دن الى دين احكام مختلفة عند اهل السنة موجزة 
في ما يلى : 
(1) اذاكان الزوجان مسلمينثمارتد احدها الى الكفر او ارتد الزوج الى دين “ماوي » 
فان القاضي بحكم بطلاق المسم من زوجه الآخر . 
(ب) اذا كان الزوجان كافر بن ثم اسل احدما » فان القاضي حم بطلاق المسل منها » 
ذلك لآن الزواج بين المسامين والكفار خطر على الدولة الاسلامية . 
(-) إذا كان الزوجان كتابيين” تم اسامت الزوجة حك القاضي بطلاقها . واما اذا 
اسل الزوج فان الزواج يستمر حسب الشريعة الاسلامية . 
اما عمد الشيعة الامامية والزبدية فان ارتداد احد الروجين الى الكفر او الى دين سماوي 
بفصم عرى الزوا"© 
- الزما » إذا زنى الزوج احدى قريبات زوجته اللواتي اصبحن مارم له طلقت 
منه امرأته قطعاً عند الشيعة . وتساهل اهل السنةني ذلك «اذ اختلف العلماء منهم فيالمرأة اذا 
00 تيم عل زوجباام لانم 00 


0 الامامة يتوحب مل التي طلقت من 5 رده ة احدها وهاء عدة ) 216 10/1 ) ٠‏ 


تقطليل اقشام الطلاق ساىةؤة ب 


جم سم سمو 








اقسام الطمرى 
بقع الطلاق دتيجة للا<وال التالية ”" وقد احببت ان انسقها في ما يلي قبل أن اوجز 
السكلام علا : 
١‏ - ععوث أحد الوجين . 
؟ س يارادة احد الزوجين او بارادتهها معا : 
(أ) بارادة الروج : الطلاق - الإوبلاء ‏ الظهار . 
(ب) بارادة الزوجة : طلاق التفويض. 
(<) بالتراضي : للم أو البارثة : 
م ب محكر القاصي : ا للعان -- المسخ . 


موث اهر الررميى 


ان موت احد الزوجين بحل عقّد السكاح . فاذا ماتت الروجة جار للرجل ان ينزوج 
ثانية حالاا' ( بغير حرم له دشأ من رواجه لدوجته المتوفاة). ولكن حسن بالروج فيرأاي بعص 
المقاء » ان يتربص مدة » فان زواج الارمل_الاكر يَغيط اهل المأة المتوفاة فيحسن الحرص 
على هذه الماحية العاطفية حرصاً على سعادة البيئة الاجماعية نعسها ( راحع باب العدة ) . 
الطمرى المادي 
الطلاق عادة بيد الرحل يوقعه شرعاً متى ذاء . ولّكن هالك قيوداً ختلعةوخطوات 
معينة سافصلها نحت عوان : خطوات الطلاق الصحيحة . 


٠ اتبعت في هذا القسم ما وصعة الاساد آضف على اصعر قصى فى كانه ؛ راحم‎ )١( 
4 4 4 رعع192‎ 0] 65 0[ ١] [1طه1 وذله قل 1919,2.127 ,6التاعاه) تلنهساً :01 )04 1(الن)![1‎ 231/7 ٠. 


سد 154 سب تفصيل اقسام الطلاف 








ارزيمرء 

الابلاء ان يقسم الروج في ساعة غضب » او رغية في نكآاية اه آلا نتوين روندنة 
الدخول هيا ثم يتركها في عصمته فلا تستطيع ان تنزوج غيره . دلك عادةٍ جاهلية سار عايها 
نسضهم في الاسلام تتى نول حك الله فها أنها لا تجوز » ولا في الخقيقة سلاف » . قال 
عالى : « للذن لو فيا مهم م اوه ارو . فان قاءو1” ' فان الله غفور رحيم : 
وان عزموا الطلاق فان للسعيم علييم » (5 :555 -97؟) . 

ويماان الايلاء « طلاق اسقام داق ام طلم سن الله أن ننه هن امراه 
: 

(أ) يحمت يميه ورهود الى حياته الروحية ( عد أن يكءر عن عينه ) . 

(س) بنتظرارعة اشهر قرية ثم يوقع الطلاق . 

فان مرت الاشبرالار بعة ولم بطلق الزوجروحته وقم الطلاى من نلقاء بمسهواستعادت 
الروحة حر يها في الرْواج دابية عند الممعية . اما عند التنافعية والتنيعة فان التعريق يحتاج الى 
القاصي . والطلاق الايلاء طلاق بائن سودة "صعرى . 


والائلاء عمد الامماعيليةكااطلاق نحب ان بوقعه الرحل في طبر لم يمس امرأته فيه" '*. 


الرظربار 
الظهار قريب من الابلاء ولكمه اد ممه . وهو ايصاً عادة حاهاية . ويكون الطهار 
بان حاطب الرحل روحته فيقول لها : « امت_علي” كطهر أي - اوانت كأمي - ابت 
كآختي » وسوى دلك مما يدل على انه نوى ألا يقر مها . واليطها ركالايلاء طلاق باون 
سنوبة صغرى.ولكن اذا احب المطاهر انيعود الى مسا كلةروحته قانه نحب عليه كفارةالطهار. 


_ ا 


. رحعوا الى حاتهم الروحية العادية قل انتباء الاشهر الاربعة‎ )١( 
(؟) 231 برطم ع1 ل‎ 
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تفصيل أقسام الطلاق : الخلع والمبارأة انه 


لس 














وكفارة الظلهار يحبان تخرج ( تنفذ ) قبل ان يعودالمظاهر إلى قربان زوجته؛ والكفارة 
تكون في الافضلية على الترتيب التا لي : 

اول تحر ير رذبة ( عتق عبد رقيق ) . 

ثانياً ‏ فانم يستطم تحر بر رقبة لفقودفيجب انيصوم شهر بن متتابعينلا #تغطرفي اثنائهما 
ابد لا اختياراً ولا اضطراراً في سفر او مرض”'" . ولا تجوز له مجامعة امرأته التي ظاهر مها في 
اثناء هذىن الشبر بن. ولا مجامعة غيرها من نسائه الاني استثناءات شاذة نادرة عد دها الفقهاء. 

ثالًاً ‏ فان كان عاجرا عن احمّال الصيام وجب عليه إطعام ستين مسحكيناً 
(وقعة واحدة ) . 

وفي ما يلي الآ يتان الكر تان اللنان تجحمعان احكام اهار من مطلع سورة الجاداة : 

«الذن تووم عن ف مهم » ما هن امهامم . إن أمها تهم إلااللائي ولد نهم . 

وإمهم ليقولون متكراً ا وزورا ٠‏ وإن الله لعفو غفور ٠‏ والذين يظاهرون من نسامهم 

م يعودون مد فتحر بر رق ف قل أن اها 525 وغظارق يقد وات خا ون 
خبير. شن لم عاسم شيرنن خافن من قبل ان عانا 0 يتتطلم فإطمام تين 
مسكيناً.ذلك لتؤمنوا لله ورسولهءوتلك حدوداته » وللكافر ين عدات ل 6ه : ؟-4غ). 

طمرىء التفويفى قد تشترط المرأة في عقد زواحها ان يكون « امرها بيدها » . فاذا 
واف الزوج على ذلك اصبح للزوجة حق طلب الطلاق وتنفيذه . وهذا الطلاق يسمى 
طلاق التفودض . 

المدع ( بضم الخاء ) واطبارأُة ها طلاف بالتراضي . فاذا طلبت المرأة ذلك سمي خاهاء 
واذا اتفق عايه الزوجان سمي مبارأة 7" . 

ان المكمة من هذا النوع من الطلاى خوف افرع ا ان تكون جياه الاميزة شقية 


)1 ) اذا أعطر يوما - ولو ني اليوم التامن واثسين منلا 1 
(؟) المقصود : بريدوت أن .عودوا الى الحياة الزوحية أو « يعودوت عما قالوا > 
(؟) 232 :رطم1 


لووول تفصيل أقسام الطلاق 

بالنزاع بين الزوجين . ولذالك قال القران الكريم ' « وإن رخفم شقاق ينها فابعئوا “حكنا 
من اهلدوحكا مناهلا » إن بريدا إصلاحا بو وق الله بنهيا . ان الله كان عليماً خبيراً » ٠‏ 
ولكن عا ان الشرع قد عد هذا النوع من الطلاق في مصلحة المرأة قد فرض عليها « 'غرم] 
مالي 6 تفتدي به نفسها من الرجل الذي يلك في الاصل « عقدّة التكاح وايقاع الطلاق». 
هذا م مكن ان يكون دفم- مبلغ من المال الرجل او التازل” عن حقوق مي في الاصل 
للمرأة . قال الله تعالى : : فان خف ألا يقها حدود الله 7" فلا جنا عليبا فيا افتدت به76". 

ويمكن ان تخلع المرأة نتمسها من الرجل لقاء مبلغ من امال تدفعه اليه ثم تبقى حقوقها 
في المهر والنفقة واجرة الحضانة كا هي في الطلاق العادي . وكذلك يمكن ان تتنازل المرأة عن 
حقو قبا الى والتاقة وده الحضانة م تدفم انسل ميلا عدي . ولكن ذلك كله راجسع 
الى تراصي الزوجين ولا فائدة من بسط خلافات المذاهب في ذلك 7 . على ان الأسماعيلية 
قالوا دان مبلغ الاققنداء في الخلم يكون ١‏ كبر وني المبارأة اقل" . وليس لامعتدة من الخام 

20 

ويعد الخلع والباراة عند الاحناف والاسماعيلية طلقة واحدة بائّنة » اما الشافعية فلهم 
خلافهم في متى يكون رجعياً او بائنا 217 . والمشهور عند الشنيعة الامامية ان الخلم طلاق بان 
فها يتعلق بالروج وحله . ما المرأة فلها ان ترجع عن املع في اثناء العدة وان تطلب استرداد 
مبلغ الخلع . فاذا فعلت ذلك كان للرجل ان يقبل المراجعة او ان نرفضها 7" . 


ل سس ا لصيس ١١١١‏ الصصمم 


١(‏ ) سورة الناء ( ٠‏ :غ عاو ه*). 

(؟2ات لا يسيرا عوج ماشرعه الله . 

(؟) البقرة ( ؟ : 5؟؟ ). 

(:) الفقة على المداهب الاربعة ع : ٠غ‏ وما يعدها » راجم #58 وما بعدها . 
(ه) 4 13,23 232-35 ا[طهن1 

(د) راحم العقه على المداهب الاربعة ع : موس 2 لاوم. 

(7) العصول الشرععة .» ص 8لا - ولا » 9233-4 :رط »17 


تفضيل أقسام الإشلاق لم1 سب 


ويحب عند الشيعة الامامية ليضاً » ان يوقع الرجل الخلم على امرأته امام شاهدين » 
وان يوقعه في طهر لم يمسها فيه ”'؟ . و برى الاحناف ان الخلم يقع بالأكراه وفي حالة السكر » 
اذا “كانت الرجل قد سحكر مختاراً ثم اوقع الخلم .آنا القافسية والقيعة الانانية قد بك 
7 دين 

واخلع والمبارأة عموما طلاق بائن ببنونة صغرى » ويقع في حالي الصحة والمرض . ومن 
أمثلة المبارأة ما بلي "© : 

« إذا قال الرجللامرأته : بارأتك على عشر بن جنيهاً وقبلت وقم الطلاق بائماً ووجب 
عليها ان بدقع له العشرين جنيها وسقط ممهرها المؤجل . اما اذا لم يذ كر البدل » بل قال لطا : 
بارأبك . قفالت : قبلت ! وقع الطلاق بائناً وستقط حقها في المهر المؤجل ونحوه ( القسم الباقي 
من المبر المعدل - النفقة الماصية المستحقة ‏ النفقة المقبلة ‏ الكسوة » إلا اجرة الحضانة 
فاها لا تسقط) » من غيران يتوجب عليها مبلغ نقدي ددفعه له . ومثل ذلك اذا قات هي 
له : بارئني . ققال : ابرأتك » . 


النعام 


اللعان هو ادهام الزوج روجته بالزنا تم استنزال اللعنة على نفسه ( امام القاصي ) ادا 

كان كاذباً . وقد مس بفصيل الكلام على اللعان في فصل النشوز والفساد . واللعان يقود حت 

الى النفريق بين الزوجين.والمفر بق بلاعان » ويسمى الفسخ ايضاً » بات" عاحل بائن ينون 
كبرى » ولكن لا حد ( عقاب » رج ) على الزوجة فيه » إلا اذا اعترفت . 


)١(‏ 233 #رطمن1 وائمرد المالكية من اهل السة بوجوب ايقاع الل في طبر لم يجر فيه مساس » ( المقه على 
المداه الاريعة ؛ . *5#و؟ ) وهذا بلا ريب اصوب . 

0ك راحم المقه على المداهي الاريعة 6 : عم وما بعدها » 238 4ر170 

زع العقه على المداهي الاريعة ع : .وس. 


2 خطوات الطلاف 





لسر 
الفسخ تفريق القاضي بين الزوحين لاسباب مادية أو اجماعية أو نفسانية . من هذه 
الاسباب : غيبة الرجل غيبة منقطعة - السجن الطويل او المؤ يد وجود الزوج في مكان 
خطر على المياة ‏ عحزه او امتناعه عن الأآنفاق - المرض المزمن والعتة ب العحرْ عر:. 
الاتيان - عدم رضاالقاصر اذا بلغ رشده - الردة - الزواج الباطل او الفاسد ( قبل زوال 
سبب الفساد ) . وقد مر تفصيل ذلك كله في مناقشة اسباب الطلاق ( ص4١‏ وما بعدها ) . 


ويكون الفسخ بعد اللعان ايضاً . 


مدع سر يمسم معد ٠‏ -ممسصوط سمو ع ورويييم- ررك جربو مساك طن سوسوي بي سوبياي 


ا من > صم ير 


للرجل الحق ‏ من الناحية الفقبية ‏ ان يطلق امرأته متى شاء بالقيود الممروصة من 
مبر وعدة ونفقة وما الى ذلك . ولكن الذي يتأمل الشرع وما قصد الشرع بعلم ينا نقيت 
خطوات مستحسنة اجماعيا واخلاقيا وديانة وقانوناً انضاً . ان على الزوحين ان باجآ مراراً الى 
التماهم والى الاصلاح قبل ان سفرقا بالطلاى . 

و 

يظن جبال المسامين ان الزوج اذا اوقم لفظ الطلاف على امرأته في ساعة من مهار أو 
ليل طلةت منه واشطعت صالها نه . والحقيقة ان القيود على الطلاق شديدة جداً » اشد من 
القيود التي على الزواج . ثم ان د عملية الطلاق » لا ممكن ان تتم في اول من -قمسة اششبر أو 
ستة. وفي هذه الانناء ينضح الطريق الى فاهم بين الزوجين وعكم انين الى ومضاحة 
الاإسرة والالمة. علي إزالة النفور.ولا ريب في انقصد السرع من بطويل الامد»الدي عتد مند 
بدء النفور بين الزوجين الى وقوع التفريق البات” بببها » هو المياولة دون الطلاق ما أمكن. 


مات خطوات الطلاق 





سحي ١‏ سل ليو يس تسمه لوعي ويسم -_ _- عسل مسمس مسا سمهي سمه ١‏ سموسعسب سسييد جو عوجت مسد 


وني ما يلي الخطوات الني يجب أن يتبعبا الرجل اذا اراد تطليق زوجه مع القيود 
والشروط التىنر افق تلك اللخطوات . 

أسازا ا لور ب الز وين وهس عايرما ادم يت اشى| يها ينها وأو ضحى كل 
واحد مهما شيئاً من حقّه.ان على الزوجين ان ,يتصالحا وان تحسن الزوج خاصة عشرة زوحته: 
لوإن انراد شافك من .ندا مايه إعراضاً فلا جتاح علييم! انر يصلى] بينرىا صلوأ , 
والصلح حْيرٌ ( أي افضل من الشقاق او الطلاق ) وأحضرت الانفس الشاعم”'*.وإن تحسنوا 
( امها الرجال عد وب تظلموا نساءك ) فان 00 تفلون” 
5١8 5 0‏ ). 

فازا القلب النفور مقاقأ ومصامأ رمب ادم نوكل اللا ركفو خريا ذا نوا 
منها بالاختلاع 7" » وام نوكل الهل وكيمر من اقر بانّه مفوضا منه شبول الطلاق والتعويض 
عليه . ثم تجتمع الوكيلان بالزؤجين م بماودرن ارال النفو, وردع الظالم عن ظامه . فان استحال 
التوفيق حك بانالنفريق بين الزوجين اصبح ضروريا . قال تعالى ( غ : 0 : « وإن ب 
خقان سه فانرا حكا ين اهل كاسن اطلياة إن يدا إضلوها يروف واس عدا 

اذالم يكن “بد من التفريق تابع الروج اعلطوات الالية : 

"- بنرك الرمل قربات امأ شر مأ كاملا حتى نحيض ثم تطهر . فاذا طهرت طهراً 
جديداًامتنم عن مساسها فيهثم اوقمعلمها الطلاق.اما اذا اوقم الرجل الطلاق على امرأنته وهي 
ال 1 اوفي طهر قد مسها فيه فالطلاق فاسد ولا قيمة له. و نحسن ان وهم اركل 
الطلاق ( اذا حت شروطه ) امام القاضي وان يشهد على ذلك رجلين عد لين من المسامين 
( والشيعة والدروز بوحبون الاشباد على الطلاق ) 


سمدم | السسسيم عم 0 للبم لا 


)١(‏ حلت السعوس على الح : هايس من ادهل على الرجل وعلى المرأة ان يتعرقا وان يضحا عبتمىا وسعادتها 
ويحتملا الحرمان من اولادهما ومالما ( اذا اراد الرحل ات يطلق امرأته او اذا ارادت الملرأة ان 
حلم زوجا ) ٠.‏ 

) راحم الكلام على الع : 


0-7 خطوات الطلاق 


سمي وسسساي ممست ١‏ ممع سوام صم صم سم هذ ١‏ بصي ص صا لجس بوص صص سس سس ممست ١.‏ لمسوسييا مضي سي عه 





اما الصغيرة التي لم يبدأ حيضهاء واما للرأة التي عقد الرجل عليها ولكن لم يدخل بها ء 
اوالي بلغت سن اليأس من الحيض » او الي انقطم الييص عنها لمرض » اوكانت لا تيض 
اصلا » فيمكن ان يوقم الزوج علها الطلاق في كل وقت . 

3 يعس امم يوقع الزوج الطمرىه تبسا الزومة عسمهأا 

(1) عكث المطلقة نلاثة قروء ( ثلاثة اشهر قر ية ) لا براها في اثناء ذلك رجل اجني 
( غير حرم ا ) ولا :وجبا . 

(ب) تسكن المطلقةفي اثناء عدمها في ببستزوجها او في ببت يعبنه لها زوجباءثم لا تغادره 
الأ لضرورة قصوى كالحاجة الى هدمه او لاشوء خطر فيه او قربه ( وعلى زوجها ان يسعى 
أيوصل اليها ما نحناج اليه بواسطة حرم لها او امرأة ) . وبمكن ان نخرج المطلقة من ببت 
عدا بادن روحيا . | 

(م ) نفقة المطلقة في اثناء عدمها على زوجها ينمق عليبا بقدر استطاعنه . ' 

(م ) اذا نظر ”" الرجل اعرأنه في انناء عدمها من طلاق رجعي بطل الطلاق الذي 
اوقعه علدها وعادت حاا الى ما كانت عليه قبل إيقاع ذلك الطلاق ( وكذلك طبعاً اذا قبلها 
أو مسها اولمسها ) . 

اما اذاهي غادرت ببت عدمها بغيراذن زوجها او لغير ضرورة توحب ذالك او إذا انت 
بفاحشة مبينة » فان الطلاق لا يبطل ولكن بحق للرجل عند ذلك ان مخرجها من دبت عدمها 
وان يقطع عنها النفقة تم لا يكون مسؤولا عن حمل ظهر في بطنها في مدة توجب شكا . 

١ه‏ ) إذا اختار الرجل ان برد امرأته في اثناء عدمها من طلاق رجعي حق له ذلك 


, 0 


بغير عقد مسنا نف ولا مهر حديد » ولكن هذا الطلاق بعد واحداً من الممرات الثلاث . 


(؟) ني الطلاق البائن بينودة صغرى ( الاحكام الشرعية » المادة +ع؟ ) . 


حجطوات الطازق ب كد 








لله حوس لع تطح بر عب جد سإ جود سس لام جود بعادي الارسصاييط جين 


(م ) اذا تمتعدة المرأة طاقت فيحسن على الرجل ان يشهد على طلاقها”'؟ رجلين 
ثم يدفع الها المؤجل من مهرها فتتصرف في حال سبيلا ( ال اذا كانت حبلى فان عدتها ند 
حتى تضم سملها ) . 

() اذا اتت المطلقة في اثناء عدمها يماحشة مبيئة رجمت . 

(م ) إذا كان مع للطلقة ولد رضيع وجب على مطل قها ان يدفمبع لها اجرة على 
إرضاع ذلك الولد . 

وكل هذا الذي ورد مشروحا في الخطوة الرابعة “بين في قول الله سعالى بي سورة 
الطلافق ((6*: أ. 72545 ): 

يا ايها البي» اذا طلقم الساء فط قوهن دهن واحصوا العدّة واتقوا كرتم ء 
لا بخرحوهن من بيورههن ولا مخرجن الآ ان باتيين شاحشةٍ قبيوية تولك حدود اللّه. ومن 
بتعل” حدود اله ققد طل نشسه . لاتدري لعل الله ' يد ذلك أمرا . فاذا عا ون 
فأمسكوفن تعروق او فارقوهق عهروف»»:وأحتيدوا د وي عدل, متك واقتهو | السيافة ناته 
واللاثي ينسن من الحيض من نسائم إن ارتم فعدتمن ثلاثة اشبر » واللائي لم تحصن . 
وأولات_الاحمال أجاهن ان بصعن لون ... أسكوهن من حيت سكم من وك ء 
ولاأضار وهن لنصرقوا علييس . وان كن أولات حمل_فاسقوا علمبن حتى يص. حملهن . 
فان أرضعن م رخن احورهن واُسمرو اسم مروف وان حدم تارم ناحري» 
ليئفق ذوسءة من سعشنهء ومن قدر عليه ررقه فل تفق مما اناه الله » لا سكلف الله 

فا الأو سعيا : ( 

إلى هدا المين وحبى اسباء آخر يوم من رعدّة المطلقة طلاقاً رجعياً تظل دلك المطلقسة 
)١(‏ ف سورة الطلاق « ... فامتكوهن مروف أو فارقوه مممووف واشبدوا دوي عدل نكم ... > 

قال الشعة الاشباد يعود الى اقرب اماي « او هارقوهى مروف » » وهدا دليل على الاشباد على 


الطلاق وتال اهل السة : الاشهاد يعود إلى أولى اجملتين بالقديم : « وامسكوهن عمر وف » وهدا دذليال 


35 1 لكت ومسو بسحيو مس حي وميه ملستسا ...للحم معي يلسم سا اميه سميج بطح ماب سس حرج جا عسي بين لس إصجو سمي لصخ يم ١١١‏ طصرسصسيصية سمح يي بسب مسبخبيواح م يتناد 


على عصمة زوجها ؛ حتى لو ان زوجها وني في اليوم الاخير من عدبا فانها 'رث منه . وكذلك 
إذا مانت هي أيضاً قبل اتمهاء عدمها فانه برها . 

© -- فازا القصت عرمُ الطلقة ماما وب على | : 

(1) امه يسفع اطرر الؤمل اذا كان قد دخل مها ( و يعتبرالرجل داخلا في المرأة 

إذا واقعها او التمعها نمت سقف واحد او إذا خلا بها في مكان يوجب الشسبة - امكارتف 
الوطء - ولو لم يطأها قعلا. ولق اله كان عنيتاً ثم خلا بها خاوة ميحة فإنه يعد كأنه قد وطتها 
ونحق لها عليه مهرها المسمى كله عندالطلاق ) . 
7 لازنا كم توودوي نعي نيدن اريت مره لان ارون 
محسن بالرجل النبيل ان يؤْدي لمطلقته مهرها المسم ى كاملا » سواء ادخل بولسا 
قال الله تعالى : « وإن طلقنموهن من قبل ان عسوهن وقد فرضم لمن فريضة ( مهراً ) 
فنصف' ( فلهن نصف ) ما فرضْم . إلا ان يعفون ( يتنازلن عن الهر ويتركنه ) أو يعفو 
الذي بيده عقدة التكاح ( اي الرحل فيؤدي المهر المسمى كاملا ) . وان تعقوا ( امها الرجال 
وتؤدوا المهرالمسمىكاملا) اقرب للتقوى. ولا تدس وا الفضل بكر ( اي ان ييفضل بعضكم على 
فووا ا يلار : بح ). 

(ب) ممتيع الرجل أت 

ل 
مهراً » ثم تفضكل من الرجل على امرأته المطلقة ولوكان لما مهر . 

فالحالة الأولى تنسّأ حيها مخطب الرجل امرأة « ويكنب كتابه » من غير ان يسمي 
لا مهراً . ثم يتفق ان يطلقها قبل ان يدخل بها . فلهذه المرأة «حق» بتاع يقوم مقام امه » 
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اا ا 0 





. للعتهاء حلاهات في معن الدحول بالرأة ليس موصعم تعصيها ها‎ )١( 

(؟) اذا سى الرحل لامرأتة عند المقد مهراً قدره ماثة درم عم طلقبا قل ان عدها عله ان يدهم ها نصف ذلك 
الجر ( صين درهماً ) ٠‏ هادا أتعق ابه دهم لا عشرين درهماً مقدماً عليه ان يدمع لها ثلائين أخرى . 
اما ادا كان قد دقع لا سبعين درهما ٠‏ ء قله أن سترد عشري مها . 


خطوات الطلاق ارهاس 











متسس سطسددي لويسو سس جسحي يجيو يت بوجي يسوي لسعلا يي سمي 


بحب على الرجل ان يؤديه . وشاهد ذلك من القرآن الكريم آيتان » فالآية الاولل في سورة 
البقرة (؟ 5 45*) : دلا جناحم علي إن طلقم النساء مالم تمسوهن او #غرضوا رن 
فريصة 27 . ومدعوهن ”" » على الموسع قدره وعلى اللقفتر قدره متاعاً بالمعروف حا على 
الحستين » . واما الأية الثانية فبي في سورة الاحزاب ( #م : + ) : « يا أسها الدين آمنوا » 
اذا كحم المؤمنات ثثمطلقتموهن من قبل ان آنمس.وهن شا لكر علمين من عدة_تعتدومها 
فتعوهن”'" وسرحوهن سراحا جميلا». 

وتكون هذه النعة دان يكسو الرجل امر ا به الطلقة ( التي لم يكن فد سعى لها مهراً حين 
العقد ) كسوة تليق بمقامه الاجماعي ( على قدر اسطاعته ومقدار نيله ) ويجور ارن ندفعم 
انيل لمر تفال يول عيسا ,اكير ة:: 

ولكن هنالك نوعاً آخر من القّسم حسن بالرجل ان يقوم به نحو امرأنه الطلقة عموماً » 
سواء كان قد دل بها اولم يدخل وسواء اكان قدسهى طا مهراً امل يسم”" » ذلك 
لكي يستيقن الروجان ‏ والمرأة حصوصاً وم عرى الزواج امبهما ل يصبحا عدو بن يل ان 
نمت اسباباً معقولة أدت الى ادفصالها بالطلاق . وهذا ايضاً بن بي القرآن الكريم . قال الله 
تعالل في سورة البقرة (؟ : 85-541 ) : « وللمطلقات ساع بالمعروف حا على المتقين . 
كذلك ين للك آباته لملكر تعقلون».واما الآبةالثابيةفبي في سورةالاحزاب ( 9#:؟) : 
يا ايها الي »قل لازواحك إن كبتن تردى الحياة الدنيا وريذنها فعاليّن" امتنمكن وأسر حكن 
سراحا حميلا » . 

(ح- رك الررمايا وائرّسياء الي لانم قر امثرالها لومت قبل الطمرى (قبل العقدو بعذه) 
بالعا مم بلغ مثررا . قال الله الى في سورة الساء ( 4 : -*٠‏ 50 ) : « وان اردتم اسبدال 
روج مكان زوج وآبِتم إحداهن ( التي ركتموها ) قطاراً ( اي مالا كثيراً ) فلا بأحذوا منه 





. او لم تعمرصوا لس مهرآ »أي تسموه عد العقد‎ )١( 
. (؟) ولكن متعوش‎ 
. رأحم الدقه على المداهب الار دعة ء :/ا؟ سدا.ء. مذ‎ 0 
)١( 05. تطعوطء5‎ 10| * 


ا خطوات الطلاق 


نس اطي صميو ام حيري ملف لي سخص مم جب يميج بماسصحاسي تبص سبدو خسم عم حو سلا سرد ماخسسحسصس عدن ١‏ لطع جوتت وساع بيو سمياما دسي سير موي يت بن لمسكي ويه +سيويوي ١‏ اسهديسي السستسيصي | اولتصص | العتسسمع اليسسججا سي موسيم صلم اسيصميم 


شيثاً . أتأخذونه 'هتاناً وإثما مبسا ؟ وكيف نأحذوه وقد افضى عضكم الى عض ( «الزواج ) 
واخذن منكر ميثاقا غليظا؟» 

وبعص الفقباء برى أن هذه الا ية الكرعة نتعلق بالمبر . ولكن الفقباء قد اختلفوا 
في المهر وني ما يضم : اهو الصداق المسمى قط عند العقد امام الناس » ام هو الصداق السمى 
مع الهدايا الي يقدمها الرجل عادة الى امرأته قبل العقد و بعدهء سراً وعلابية ؟ وما دامالله 
تعالى قد امر الرج ال إذا ارادوا بطليق النساء ان يسرحوهن تسر بحا جميلا او بمعروف أو 
باحسان ”© فلا تجوز ان تغاظ المطلقات باسترداد الهدايا الي اهديت اليهن » لا سما والقرآن 
بشول: «ولا ثح م ان تاحدواعا اتيتموهن شيئا« ( ؟ : 9؟؟ ) ء أو « وأنيم إحداهن, 
رصسطاراً فلا تأخذوا ممه شيئا ( 2 : .»)7١‏ 


من ا<ل ذللك بحسن بالرجل النميل آلا «نازع امرأته المطلقة اشياءها » ولوكان هو 
الدي أهداها المبا . 

(د) والتسيم اميل » او السريح بالمعروف » او السير بح نامسانه سصمن أيضا 
مععى « تسيل العا مرت القائوئبة » . فليس من المق ان يلحا الرجل الدي؛ بريد تطليق 
امرأته ( ما دام هو الدي علك كامة الطلاق ) الى مضاقة امرأىه حتى بضطرها الى التنارل له 
عن بعص حقوفبا عنده او الى اشتراء حر ينيا منه دان تدفع له اموالا برصاها . ولس له انضا 
أن « بشهرها » سطوبل المعاملات القانونية . 


وبعد » ققد تكون الطلاف حيراً لازوجين كلمهما من الناحية المعسبة فيزوج كل واحد 
منهها شخصاً [كتر موافقة له . ثم بحب الا تنم البعر بق بين الروجين ( اذا حت اسبات 
التفريقظ ةكمنا او بعاللا بأناحدهاسيعحر عن إعالة مسه.قال اله معلل :١١(‏ « وإن سفرما 
'غن الله كلا" من فضله» وكان الله واسعا حكيما » . 


اسيم 350536 سصياح» مدعب تياس مسج شاه وي سوساج خوج بوص ست بس سسطصسسية .يحاص صف اميه 20 سسيسهو سم لم 


60 القرات الكري ف سورة اسقرة ؟ >> ا ورس؟ في سورة الاحرات سوم "1١‏ سااكأاء. 


حعطرات اتطلاق سس 8 ]5 1١‏ سب 








1 
الرامعة انرولى 
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كل هذه الخطوات التي مرث تؤلف « للرة الأولى للطلاق » » سواء "أ كان ألزوج 
كد سار في هف ذه الخطوات إلى أخرها حتق طاء تت ' منه زوجته » ام كن قد راجعها قبل قبل 
أدراء عندييا .. 

وإذا ارادت الرأة بعد طلاقبا ان تعود الى زوجبا فليس لاهلبا ان عنعوهاء قال الله 
تعالى ( ؟البقرة : ؟58 ): « وإذا طلقتم النساء فبلغن اجآهن ( أعمن عدتهن ) فلا تءرضاوهن 
( فلا تمنعوهن ء يا أولياءهن ) أن يتكحن ازواجهن ( أن برجعن اليبم ) إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف . ذلك يوحظ به من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر . ذلك ازى لكم و 
والله يي وام لا تعلمون » . فلنتعم النظر في هذه المكة فاننا اذا منعنا الزوجين من ان يجتمما 
بالزواج ثانيةلم تأمن ان مجتمعا بغير زواج أو ان تفسد سيرمهما لليأس الذي يدخل على فوسبم| 
من جور أهلهم| وتعنتهم ٠‏ 

عىان ذلك يكون بعقد مسة فكيةا لدوم ور اتخليل:: 

ونحوز للزوحين أن يفترقا مرة ثانية بالطلاق » على ان يسيرا في االمطوات الي سارا 
الوه الا 





رامع الثاله رارز ضرةٌ 








ومجوز لازوحين ان يتراحعا بعد الطلاق اامرة الثانية . ولكن لا جوز ان يتراجعا مرة 
ثالثة الا في الحال التالية : 








٠ اذا رجعست المرأة الى زوجبا انقطع كلام الناس فيما » وانتفت كل ريبة يمكن ان يتقوها الاس عليهما‎ )١( 
والناس يتفولون عادة عن الرأة لا عن 02 . فن مصاحة اهل المرأة اذن ان يرضوا يرجوع المرأة‎ 
ا ل م‎ 


5-00 النتأتم الشرعية للطلاق 


0-7 5-8 سمت | مسممم مسسسسسسمم ا 1 ال ال ال 0 





الصو حيس سس بوه ليوو انب هطع وي لطت سه ماطس مت ووس وي 1 


اذا اتفق ان تزوحت المطلقة فلاث مرات رجلا آخر باختيارها ورصاها » تم ان 
افترقاا يخا باختيار»! ورضاها وعلى منهج عادي طبيعي غير متسكا ف » مع وفاء العدة » جاز 
لمرأة ان ترجم الى زوجها الاول ” 
' جد 
و بعد الزواج الناني ( على الوجه المبسوط آنا ) يعود الروجان كأنبيا جدبدان» من 
الناحية الشرعية » بملكان الطلاق نلاث مرات من جديد . 
مو هذ النتَاي الشرعية للطمرعه 
<.ما يوقم الرجل الطلاق على امرأتة تترتب عليها واجبات وتدشأ لما حقوق : 
جد صو نون لحني را غتور ا عالية ين كان لرسياترلا أداك تيتا ل 
- نظل بعض موانع الزواج الني حدثت بزواجها قامة فلا يجوز لزوجها الاول ان 
يزوج مثلاأمها ا واينها من زوج جديد . 
5 إذا وقع الطلاق عيل المرأة بعد الدخول مها وجب علبها ان نعتد ثلانة قروء قبل 
ان تستعيد حر يتها وتستطيع الزواج نانية . واذا كانت حب قعدتها حتى تضع حملها . 
> ان قوسي عل البو ققة المؤة وتنقة اانه 151 كا لاون 7 
اذا مات احدما قبل اننهاء العدة » فان الجي منهما يرث الذي مات ؛ ما لم يكن 
الطلاق نائناً بينونة كبرى ( للمرة المااثة او بعد الملاعنة) او بنونة صغرى (من ايلاء او ظبار ) 
فان حق 0 يبل من ساعة ايقاع الطلاق . 
> - تستحق المرأة الطالق المدخول.ها شرع االمهر المؤجل كابفوراء الا اذاة؟ في العقد 
انه يدفع اقساطاً . اما غير المدخول مها شرعاً فتستحق نصف المهر المسمى ولا عدة لها ( وحم , 
ان تفل المبركاماا ) +.وكسن ارضا نيما . 





)0 راحم قول الله تعالى: «الطلاق مرتات . ٠ ٠‏ » سورة اللقرة -- ١٠.١‏ (صقفحةسم؛ ١منهذا‏ الفصل)٠‏ 
(؟) راحم صل العدة وهصل الحضانة . «وال» 


اسه 


العدّة هي المدة التي بحب على المرأة المسامة » وعلى امرأً أة الكتابية ذات البعل المسل س 
اذا كان مدخولا بها ان مّضها قبل ان نجوزطا الزواج مرة ثانية شرعاً . وتحب العدة في 
احدى حالين : بعد الطلاق و بعد وفاة الزوج . 

عرةّ الطمرى, 

رأينا من اركان الطلاق الصحيح 7" ان يطلق الرجل زوجه في طهر لم عمسا فيه » 
فتكون عدة الطلاق ثلاثة قروء » اي نحو نلاثة |* شهر قربة 575 وافاذا ميق فى اناء العذة أن 
المطلقة كانتحاملا امتدت عدتها حتى ضع حملها ”7 . وتبدأ العدة من وقت الافرار بالطلاق 
اومن وقت اعلاءه لا من وقت ايقاعه . 

واذا كانت الطلقة صغيرة السن ل عضن يدا أو كافك | محشوق الخيض :فنوم بأ: 
ارافرية #قبال ان عل 0 : « واللائي يئسن من الحيض من نسانكم » إن ادتبم ء 
فبر ين تاكليية اشير واللاني ل حضن » . ولاأدري كيف احهد قنباء الشيعة الامامية حتى 
قالت جمهر مهم من المقدمين وقال جميع المتأخر بن منهم : « لا دازم العدة على اليأس » 7 , 
اما التتي لم يدخل الروج بها او لم يخل بها فلا عدة عليها البتة ولا مقة لما ولا بإرثءقال تعالىفي 


لس سي ١‏ لسو تسم السماسسم 








ال 00 لم صر ١١‏ لع ري ل 1 ]| 


)١(‏ راجع حطوات الطلاق في . اب الطلاق » ص 5 ١١» 2» ١5‏ أدا اعتيريا القرؤٌ طبرا ( اي المدة الي 
تفيضها المرأة طاهرة في كل شهر ) او حيصا كانت القروء الثلاثة اف من ثلاثة اشبر قّرية كأ في القاموس. 

ْ ؟) رأحع » القرة : م؟؟. 

(؟) بتشدد بعر من الاثمةعلا يروت أن العدة تنبي بالاسقاط ولا دو صع احم ل قل ازنة اخين من :قراف الروح: 
فاذا طلق الرخل امراتهءاو مات عهاوهي حلى في شبرها الثامن مثلا 5 وان عدتها في راعهم يحي أن قتد 
شهراً قبل الوصع وشهري أو ثلاثة أشبر وعثرة ايام بده ٠‏ 

(:) سورة الطلاق ( ه5: 6 ). 

(ه) العصول الثرعية : الادة ٠.‏ ه ١‏ » 136 :رطه1 





--535 مص سس 


- احكام العدة ‏ عدة الوفاة 
سورة الاحزاب : « يا أيها الذن آمنوا إذا تكحم المؤمنات م طلقتموهن من قبل ان عسوهن 
نال عو نن لصية بل سود و ومن لمر ا جعي 6 ج10 نتن 
إذا كات الكل قداعى جيرا فيعب أن تتفل نفك الرى ف احاء ف سورة اللقرة © :«انوان 
طلقتموهن من قبل ان تمسوهن » وقد فرضم لحن فريضة » فنصف مأ فرصم...»( 5907:5 ). 

وتقضي المطلقة عدتها في بيت زوجها او حيث بريد هو ان تسكن . وهي لا تخرج من 
بدت عددها الا باذن زوجها ولا ذهب إلا الى حيث بريد هو . وفد يضطر المطلقة الى الخروج 
لسبب قاهر كأن بدو حاجة ملحّة الى هدم البيت, الذي نسكه او سأ خطر في ذلك البيت 
او قربه فغادره حيئذ الى افرب بدت ممكن . 





عدة زوحة اللمتعة : 
وتعند روجة الممعة ( في مذهب الشيعة الامامية ) بعد اثمهاء إمد المتعة أو بعدوفاة زوجها 
في المتعة كا نعدحة الزوجة في التكاح الدا سواء سواء . 
عرة الوناة 
نخضلف عدة الوفاة من عدة الطلاق . ان عدة الوماة اطول . 
رأشا في خطوات الطلاق ان الرجل يحب ان يطلق امرأته في طهر لم يعسها فيه » 
ولكن حل الموفى غير حال المطرى » فقد ينفق ان يكون المتوق قد واقم زوجمه قبل 
موته بساعة او بيوم أو بنحو ذلك . لهذا يحبان ندم الى العدة بعد الوفاة نحو ار بعين يوماً (ولو 
كانالزوج مريضاً اوعنيناً او كان قد مات قبل ان يدخل بامرأته ) . ومن هنا تأي الزيادة في 
عدة الوفاة . قال اللّه عالى : « والدن رون منكم ويذرون ازواحاً ( فعل زوجامهم ان ) 


يتر بصن ( يسظرن ) اربعة اشهر وعسراً . فادا بلغن اجلهن ( اشقضت عدمهن هذه ) فلا 


عدة الوفاة ‏ حكة العدة 54 


لام يي لس يي لعي لوسر مم المتمم بس سس لسسع بيهم للختي لمت 





“لجنام” علمهن في ما فعلن في أ نفسون 00077 0-5 والله عا تعلمون خبير »(55:5). 
فعدة المتوى عنها زوحبا اذن ار بعة اشبر فرية وعشرة ايام أواتويفائة وعائنة وعكس نيوا + 

موث الزارم في امناة عرة الطمرمه 

إِذَا اتفق ان امأ ة كانت تقضي عرة طمرمه رمعي م اتفق افاتوف توعنا قل انه 
تم عدمها فان عدمبا تزيد حبنئذ شهراً وعشرة ايام » اي انها نم قوة ونا( أنهي عير 
قرية وعشرايام ) . 

اما في الطموىه البائى ( للمرة الثالثة او في طلاق اليظبار وا للعان ) فامرأة نعتد عدة 
طلاق ففط ولو مات زوحما قبل ان عا 

والرأة التي يتوفى وجرا يب الم تفي عرة دفاة ( نحو مائة وتمانية وعشرين يوم ) 
ولو بم يكى دربا قم دضل برأ : 


على ١‏ لعرة واداميأ 





0 ) حعل الاسلام « قضاء العدة » في بيت الزوج لأن ذلك قد يقود الى ان يتصالح 
الزوجان شل ااه العدة ١‏ قٍِ الطلاق الرجعي اوفقي الطلاف اليان بدنونة صعرى ) 5 وتلك 
حكة احاعبية: 

( ب ) قدتكونالزوجةحبلىفتجبعلى الرجل من اجل ذلك واجباتماديةومعنوبة جديدة 
من فقة وحضانة ورضاع وبنوة . لهذا بحب ان يكون تمت عدة وان تنفذ تلك العدة يدقة ؛ 
ذلك لان قيود الرزوحية ا ترتفع مع ايقاع الطلاف الرحعى 4 بل بعد اتا العدة . ولك 
حكة قانونية . 
المرأة . تم ان الزواج امنا نعها خا ريد اكه اخنتا نه عا الو ني أن بقار 


0+؟ -0 الوعد بالزواج في عدة الطلاق والوفاة 





الزوجان بعد الطلاق مدة كافية قبل ان ييزوجا من جديد كيلا بكون زواجهها السريع 
استفزازا للعواطف ( وخصوصاً اذا تأر زواج احدها ) . 

اما إذا مات احد الزوجين فعلى الزوج الي ١رحلة‏ اهز 05) ان براعي عواطف 
الاسرة التي مات احدافرادها فيل زواجه ١‏ كبر مدة ممكنة. وكذلكليس من الضروري ان 
يكون الزواج التاني كثير الضحة ولا كثير المظاهر الداآة على ز بادة الا ينباج . 

الوعر بالامايم في اتنا امنا العرة 

ينفق ان تنفصل أمرا أة من زوحما بالطلافى ويكون لا هوى' فيرجل آخر او يكون 
إرجل آنخرهوى فيها . ولفد اجاز الاسلام ان يشر الرجل هذه المرأة ( نطريقةغير مباشرة) 
بانه بر ند الزواج بها بعد اسهاء عدتها . كأن يصلبا « اللميح » منه على لسان امرأة 
اوعلى لسان رجل حرم لها . ولكن لا جوز له أن يعدها بالزواج ولا ان يعقد عليها عقداً 
مول التنفيذ سساد2© ولاأن" مجنم اليها 7" . قال الله الى في سورة البقرة : « ولا “جناح” 
عليكفي ما عردم ا ا النساء ا وأ كنت في في السك » عل اللدائكر سنذ كروهن”*. 
ولكن لا تواعد وهم شتر ١‏ الآ ان تقو لوا قرلا معرون” , 52 دوي اده النكاح حتى يبلغ 
الكتاب احله " ... » ( ؟ : مسم ) . 

و يحوز مثل ذلك في انناء عدة الوفاة . 





)١(‏ العدة من موا بع الدواع والقد قي اناما بايد 

(؟) احتاع الرحل لاحي بالرأة في أشاء عدتبا معسد للعدة ؛ ويعد هي بات |أقاسةة: 

(؟) الخطة يكير الحاء ٠‏ 

(:) اكت . اصمرتم ا كم سدكروهن : انه نتأ هوى الكم فين بعد طلافين وحسوت آل يسقكم احد 
الى حطتبن . 

) السر : اللكاح ؛ الرواح - ل تعدوا المعتده بالرواح ١١‏ على الطريقة الترعية الماسوطة في ألا ية الكرعه . 


0 
ذ5) لا تعقدوا العقد حتى دنتبى العدة . 


تصرف المرريض 


المقصود بالمرض في هذا الفصل « مرض الوت » . 

امرض عادة يسلي الانسان قدرته وإرادته على تصريف الامور » ثم 'يفقده شيمًاً من 
الامل في المياة فيجعله احياتا قليل المبالاة بما يصنع » وخصوصا اذا كان المرض مرض الموت . 

اما مرض الموت خاصة فم و المرض الذي ينبي فعلا موت المريص . ولقد ذهب 
النقهاء في تعيدن مرض الموت مذاهب »ء فقالوا : هو امرض الذي يغلب فيه على للرريض اللموف 
من الملاك هو الذي يه جز فيه ريص عن القيام بقضاء اعماله خارج الببت » وأن اقعده 
للرض ثم لم بقعده ( اي عاد الى المبوض من الفراش من غير ان يستطيع مبارحة البيت ) - 
وهو لأرض الذي لا يشقى منه المريص . واملموح م نكل ما ذكروا أن الا مركن الرنت شمو 
المورض الذي يحمل المريض على الاعتقاد بانه ميت منه في وقت غير بعيد » . من اجل ذلك 
منع الشرع” « الشخص المريص مرض اموت » من التصرف ك6 ينصرف الاصحاء .ا نتصرف 
المريض مرض 'الوت يمكن ان يكون نائجاً عن احد الدوافع المالية : 

(1) فقدان سيطرة المريص عل ارادته . 

(ب) اضطراءه في الحم على الامور والعجز عن تمييز الخطأ من الصواب . 

(<) فندان الامل بالحياة وانهاز هذه الفرصة لاعاظة الأخرين او ال كابة 

( كتطايق الاوضة أو حرمان الورنة من الارث كله او بعضه ) . 

وبدخل في باب مرض الموت القبال ى المرب والحكم بالاعدام وانلوف من الغرق 
في السفينة » لان هذه الاحوال عادة تؤدي الى التنائج القي يؤدي ايها مرض اموت . ثم هنالك 
امراض بطول امدها ولكنبا لا تبي ضرورة عوت مسدب عنها هي مباشرة كالفالج 
والسل متلا . هما دامت حالة المربض 'سوء يوماً بعد يوم فهو معدود انه مريص مرض” الموت؛ 


م 


119 > تصرفاتالمريض المعقولة وغيرالمعقولة 


ساسسدم يع -- لبيعا 





فاذا استقرت حاله ( ولولم تتحسن ) خسرج من حم مرض الموت . وألحق بعض الفقماء 
الخال عرض الموت ا" 
2 

يرى المتقدمون من فنهاء الشيعة الامامية ان تصرفات المريض كتصرفات الصحيح 
سواء بسواء وجميعها نافذة 7 . اما المتأخرون منهم ققد قسموا هذه التصرفات قسمين : قسما 
يتناول النصرفات المعقولة كالبيعو الشراء والاجار بالبدل ا لحقيقي وكالاقفاق بلا اسراف اوتيذير» 
وهذه كلبا جائزة . م هنالك قسم غير معقول من المر يض » كاهبة والابراء من الدين والبيع 
بأقل من البدل الحقيقي . وهذه عدها المتأخرون غير حا نزةولكمها عكنان نعدمن الثلث ( الذي 
حكن للاسان ان بوصي به ).اما ما زاد منها عرد قيمة ثلث التركة ؤتوقف امضازه 
فل الررليةة. 

امأ اهل السنة خاصة فعدوا جميم تصرفات المريص الاشائية ( الفولية ) من هبة ووقف 
وضهان » دءى محاباة في الاجارة والاستئجار والبيع والشراء والمبر 2© موقوفة . فاذا أبل المريض 
من عرضة ساذت + وإنفات أمضيف ص اتلت: ( مق الوعية باللك ) . 


كن الاقرار بالدين في اثناء مرض الموت مع القيود التالية : 

١‏ - الاقرار بالدين للوارث داطل عند اهل السنة » إلا اذا كان لَك له أجنبياً عند 
الاقرار ثم اصبح بعد ذلك وارتاً ( اذا أقر رجل لامرأة اجنبية ربدين_جاز » فاذا تزوحها بعد 
ذلك ظل الاقرار بالدين لما صحيحا . واما اذا اقر لابته الذمي بدبن بم اسل ابنه قان الارقسرار 
)١(‏ راجع تمصا . السطرية العامة ؟ : س١‏ 
(؟) وعلى هدا قباء المذهب الطاهري (وهو من المداهب ادائدة)؛ راحع خمصابي » السطرية العامة ؟:با# د ء 


العصول الشرعية » المادة <؟؟ ؛ رأجع بازع يعواءع. 
زم ادا كان البيع والشثراء والرهن والاحارة الح سددل الثل ١‏ يلد عين ) حازب كابا . 


الاقرار بالدين ‏ سانر التصرفات م1 - 


سيت ممصس ماع وسو 





مكار كد للك و قو تناك بدي الختشيه التذى لذ بركة لرعوة ابى اله" جار ولكن لمات 
الابن واصبح الا وارثاً بطل الاقرار بالدين للاخ ) . 
اما عند الشيعة فالاقرار بالدين للوارث ولغير الوارث سواء . فإذا كانت القرائن تدل 
على ان الاقرارصحيح أخرج هذا الدين من اصل الترك ة كاملا ( قبل استخراج الوصية ) . وإذا 
ظن ان الم غير صادق معد اقراره داخلا في وصيته (حككه حكر الوصية ) . 
؟” س ليس للمريض ان يضري دين بعض غرمائه دون بعض عند "ساوي الديون 
كا ١‏ كأن تكون كي ديون صحة) . ولكن إذا استدان المريض في مرض موته ددن ظاهراً 
فوووا الكان يفا ٠‏ فان مات فجميع الديون سواء . 
وجب ان نلاحظ ازاستدانة المريض في اثناء مرضه حكباغير حك اقراره ا لان 
الأترا راي تكننان كرون 028 ان على أن كر نيع يمه لطر ون رن الا ور 
لهم الوصية عادة . ولذلك كان حكه حكر الوصية . 
ست ب اذا كان للمر يض دبن عند آخخر وأنرأه ( اي سامحه به ) : 
(أ) فاذا كان المريض مديوناً دديئاً يستغرق ماله لم يحز الابراء . 
(ب) واذا كان المريض غبر مدبون دبناً يستغرق ماله او لم ببحكن له وارث 
جاز الابراء . 
ع « ابراء المراة. زوجها في مرصها الذي مانت فيه موقوف على إجازة الورنة » . 
بات تصرثات الر ص 
|)حكم الوضف كحكم الابراء من الد"ين . 
(ب) لا ريصح تجهيز المربض ابنته"'" » إلا اذا كانت قاصرة . 
)<١‏ بصم اقرار المربض ل للعو الاي 


١4 -‏ - ساترالتصرفات:الوديعة_الدين_بدلالخلم 
(1) اذا كان في يده وديعة لوارثه معروف امرثها» ثم اقر بأنه استهلكباهو» فان 
بدل الوديعة يبت للوارث . 
(0) اذا كان للمريض وديعة عند وارثه ثم اقر بانه استردها » جاز اقراره . 
(*)اذا كان المروض قد وكل وارثه .قيض دين له عند آخر. ثم اقر بان الوارث قد 
دفع اليه هذا الد ين جانز اقراره . 
( د ) لا جوز تطليق الرجل ازوجته في مرض الموت اذا ظبر ان هذا النطليق حيلة 
ليا هو ارا يي 
(ه) اذا خلعت المرأة تفسها من زوجها في مرض مومهاصح الخلع : 
(١)فان‏ مانت وهي في العدة فلمخالعها ( زؤجها) المبلغ الاقل من ميراثة او ممن. 
ان الخلع اومن نلث المال : اذا خالعته على حصياثة ليرة » وكان ميرانه مما الف وحصمانة ليرة 
( لس لا اولاد ) وكان ثلث نر كتها الف ليرة استحق الروج حسيائة ايرة ( بدل اخالفة ) . 
فاذا خالعته على ألفي ليرة استحق الف ليرة ( مقدار ما يجوز ان توصي به من مالا ) . 
: ؟ ) فاذا ماتت بعد انقضاء العدة امتنع ارنه منبا بطبيعة الخال واستحق الاقل من بدل 
الخالعة ومن خخلث التركه . 


(") واذا برأت من مرضها استحق بدل اغالعة . 


حج حي وجي جا حل حي اجر جاجز حيه جيه 


الفرائض جمع فريضة » وهى في الاصل كل" ما « فرض ( لله على الناس مر 
العبادة التكليفية كالصلاة اهم وبا شاي لا ان 7 لمتأخر بن اطلقوا كاءة «فرائض» 
اصطلاحاً » وفي زمن متأخر حداً » على « الوا يقي 7 "يالا فقا احدوا اللوهفة 
من القرآن الكرم» فان القرآن الكريم قد فرض لعدد من الاقارب -- الذين لم يكونوا. رثون 
في الجاهلية . وكان العرب في الجاهلية لا يورثون النساء اساي ارا الأزتف 
الارث كان في الجاهلية حق الذين يركبون اليل ويغزون المدو ”ا 
١ (‏ 
وموضوع الارث في الاسلام » وتهنوما عنل أدلالبفةه وتتهيي هد وإذللقة ار 
انسط في الناحية الفنية منه كثيراً » بل سأقتصر ما امكن على النواحي العملية في التنسيق 
الواضح ما امكن . 


ايات الوررتٌ 


برد الكلام على الارثني يات منعددة من القرآن الكر ب » اجمعها بلا ريب الأيتان 
التاليتان من سورة النساء ( : ١1١-١١‏ ): 

0 بوصيك الله في أولادك: : للك ل حك الاك .د ر. فان أن م فوق اثنتين 
« فلين نلتاما ترك » وان كانت واحدة فلها النصف . ولابوبه لكل واحد مهما السدس مما 
« ترك » ا نكان له ولد » فان ل يكن له ولد » وورثه ابواه » فلامه الثلث 7“ » فا ن كات له 


- سيا 0ك 


)١(‏ مقدمة أى حلدوث ١هغ‏ - ؟5ه: 
(؟) اساب اللزول ٠١١‏ ؛ التأسح والمسوخ ١ه‏ 
١‏ م) ادا كان لا يرث الميت ألا أبواه هلامه الثلب ولابيه الثلثان ( بات التركة : للذكر مثل حط لاتثيين ). 


اس اختلاف الفقهاء -السنة والشيعة 


اسان سه وسيب وسيب اص صا روسن سي عي ييه مم ييه معي لعي ملام | اجيس | ليتصشيب ١‏ العيلم يسيم ١‏ السام سمس يوه العسسس هه 





اا 0 اتنايم دوه اطسو سشواياي وي جاجع سص ودب هج مع عاسوو صا منج بدا الدج مجعوي دج < كت المتكم وس لجسو ام بلساد حش ب ب جيه م بصلا ويام جيب لاسب مسمس وج مط وياب لود مسحو 


« اخوة فلا م السدس من بعد وصية_بوصي بها او د بن ٠‏ برك وابناق> 7" لا تدرون اهم 
« اقرب إليك نفع » فريضة من الله . ان الله كان علا حكها #ولكمر نصف ما ترك ازواجكم 
0 ان ل يكن لطن ولد . فان كان لمن ولد فلكم الربع ما تركن من بعد وصية بوصين ها او 
ةا 5ل 5ه فاك كا" فليم الق ا عن 4 
اه 0 
2 من بعد وصية توصون مهأ اود ين.وان كان رجل «وراث كلالة2 "او امرأة »وله أخ أواخت 
« فلكل ١احد‏ مني|ااسدس . فان كانوا ١‏ كثر من ذلك فبم شركاء في الثلث » من بعد 
« وصية «وصى مها اود بن غير مضار » وصية با د 
مع الاخوة , وني ميرات الاخوات مع الام والاب او مع الاب وحده بالتعصيب» ثم فيمسائل 
العول والكلالة والرد 7" » حتى اصبح الاحتلاف في قضايا الارت بين اصعاب ال ىذاهب 
الاسلامية حكير ا د أني حص الاحيان و بين فههلاء الستة وفقياء الشيعة 
لاني عشرية. 
ونقسيم الارب في بلادنا بحري عموماً على المذهب الحنفي . ولكن لاحاب المذاهب 
السنية الباقية آراوْهم فعوقيا اننا خلاف هوس ون القائية وازالكة والحنابلة . اما الدروز فل 
يكن عندم للارث في الاصل قانون مبوب خاص » بل مم ختارون ان بوصي الدرزي يما 
شناء من ماله لمن بشاءمن الماس وفي الوجبة التي بر .دها . فاذا لم يوص فامعتبر عندهم في الارب 
المدفيت أسدزم 


ى) " 


(0) اولتت اباوم واباؤم . 
(؟) لم يترك أموين ولا اولادا . 
(*) التعصيب والكلااة والعول والرد من الالعاط العقبية في الارب » وسنمر الكلام عليها . 


قدم التركة : الاوان ‏ الروجان نوللاه 


اكه هغبص اوهجوت با شا وباك مسج اكه ا 0:00 لصي سوط وزيب ٠‏ مسو سدس اسه يا اي سب حي سرب ع سروه باس .مسو وا خا جص لاه لو اتيم لمي يميت اا اا ا 
لمم مععية يي مس ١و‏ عدي مستسص وس يتجهم م بجطر حب جو ل تهج الصو جب تحصو عد مجسنم بعاد مح صملتظ طم مويو حوس خخخ حب سو وا سد 
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أ ولك وا رع عي :الك قبل اتقنيدها رين ايت + اي نفقات الدفن كثمن الكفن 
الشرعي واجرة حفر القبر الشرعي ( ولا يدخل ني ذلك ثمن ١‏ كفان الخر بر ولا بناء القفبر 
بالرخام وما شابهه ولا نففات الولاثم » لأسا لا تجوز شرعاً ‏ فاذا .قت هذه النفقات 

كانت غرامة على من انفقها مختاراً او على من امر بانفاقها ) . 

نانياً : نمم مخرج من التركة ابضاً الريومم الثابة التي عقدها ليت قبسل مرص موته » 
واجرة الطبيب وثمن العلاج اذأ كان الميت قد احناج الى ذاكني مرض موته. ومن الديونالثابتة 
المؤجل من مهر الزوحة . 

ثالتاً : م مخرج من التركة رصي اليت التي أوصى مها في حال صمي 10 وي تلت 
المتبقي من التركة بعد استخراج ما نقدم » وتكون في المذهب الحنفي لغير الوارث » وني اذهب 
المعفري للوارت او لغير الوارت . ولا قيود على الوصية عند الدروز . 

رايع : قسن ارتركة ببى اصواب المقومه ( بعد وفاء ما ورد في البنود الثلانة الساشة 
حسب شروطبها ) : 

: سابري وائرّم اذا كانا حيين بعد ولدها المنوفى‎ ١ 

أ اذالم يكن للولد المنوقي سل أو اخوة : لامه السلث ولا يه الباقي ( الملمان ) . 

مهد : اذا كان لدمال او اخوة + 'لزايه الوزس ولانة المي اذا . 

امر الررمين : 

- اذالم بكن برو سل ورت روجبا الدي مادت في عصمنه نصف ماها » واذا 

كان لها نسل ( من زوجها الذي مادت في عصمته أو من غيره ) ورت ر بع مالها . 





”ملكتت امصمم ١‏ اممممت صمي ممست سل ممم ا ممم سسسب خم ١‏ اسيم 


. واحع تروط الوصية حسب المداه في نا ااوصية‎ )١( 


- 1 النسل ( اهل السنة) 


الله سس دوج او يل سين ا 201110 
اسه اتتيدية.. باصم ليله اصضم مسيم ليسي سيد ...عسي مسا لسجمص ام و مم 0 ب ا ااا ا ةا فش الل م ا ممم ا 00 00-0 


ل إه ذالم يكن لدزرج نسل ورنت زوجنه رعع ماله » واذا كان له نسل ورثنت 
وي يق 
١‏ بطاقات 27 ولا 
م اذا مات زوج عن زومات «تعردات وؤهن في عصمته ( غير و 
مرتكبات امسراً يوجب حرمانهن من الارت ) فكلهن يرثن نصيب زوجة واحدة ( الثمن اذا 
كان له اولاد » والر بع اذا لم يكن له اولاد ) 


ع 
بعد هذا كله يقسم البا سن اده بين الورثة الباقين . 
١‏ ب البسل : ادا كان للمرءث اولاد ذكور فقط اقتسموا باقى التركة لدعم بالتساوي . 
وان كاأنوا ذكوراً واناما كان د مدل حظ الادتيين 
الى نأ - -53 6 : 00 السيية والرلهب يي عسي وس ستم رأ :الآنة 
2 ا : 
اح اذا كان لمتوق أت وعييزة لآ إغرة هاععازت :تضق ركنهة :وان كان له يتان 
اوتلاث ام ١ك‏ كان نص ريون بلتا التركة » وعاد الباقي الى الاخوة او الاعماماو غيرهم 7" من 
اصحاب الحقوق الاحياء . 
ب الحفرة : لا برنون اذاكان والدوهم او أعماسهم العا 
(1) ا اديس لا برب اذا كان والدوككنا انيه“ اد.. 
(ب) بنات اموسر لا يرثن اذا كان للدهن المتوني ابن » او ابن ابن » او بثتان 
ع 6 1 
صاير تان والا ّ 


0 





. راجع تعصيل شروط ارث المرأة هن زوحها فييك العدة‎ )١( 
.) راجم : العول والرد‎ (٠٠١ (؟) كالابوين واحد الزوجين مثلا‎ 
. المنت الصسة هي بلك الميت نفة لا بت ابنه مثلا‎ )*( 


الاحوة والاخوات 1174 سه ١‏ ' 


جيم ١‏ اتطمر اتعصية اتويت صسةشس وس ادص لسر لم سي سمي سيا سم سوط سم 





فلينت الاين الواحدة المنفردة : النصف . 

للبنتين المنفردتين أو للثلات أو للاربع فا كثر : الثلثان. 

لبنتي ابن او ثلاث_اوا كثر( اذا كان ليرت بنت واحدة صلبية ) : السدس . 

ابرضوة وادرفوات : الاخوة والاخوات اما ان يكونوا أأشةاء وشقيقات ( اولاد 
اب واحد وام واحدة ) او اولاد علأت ( اولاد اب واحد من امبات مختلفات ) او اولاد 
اخياف ( اولاد ام واحدة من آباء محلمين ) . 

(أ) الاخوة والاخوات إطلاقاً لا يرثون من خيرم اذا اده ندضيرم ابن او ابن ابن 
مهما آسقلى ( ابن ابن ابن ابن الح ) أو مع وجود الأي ان للد 0 

58 الاخخ الققيق عنَيوز كل التركة او ما بتي منبا عد نصيب بنات المتوفى. فاذا كان 
الت اخوة واخوات اشقاء وشقيقات ادسموا نصيسهم من تركنه للذ كر مثل حظ الأنثيين. 

الاخوات الشقيقات والاخوات لاب ( ليس معبن اخ ذ كر) يرن اذالم يكن 
لكين التو ينات سياف كلق لقعو )عدولا فاك انع جد هل القبانى الال : 

© الاخت الواحدة برت النصف . 

© الاخنان او التلات ثما فو برين الثلنين. 

مااحظلة : اذا وق ونستل وترك الشعيخ عويتعية > اخوات لأبي+ » فالاختان 
القمقفاق تركاض نظ وامينا ادا كان لأ واه الوا تو اه اعرد © #الأفان: الفتيقدان 
والاخوات لأس مع انيبن يرو ن كلهم 7" . 

اولاد الاخياف ( اولاد الام من آباء حلفين ) لا يرثون مع وجود ابن » او ابن 
ابن او ابن ابن ابن الخ ء او بنت » او ابن بدت » او بنت ابن ابن ال » اواب » او جد . 
)١(‏ راحم المادةه . +والمادةم وه الاحوة لا يسقطون مع الحد الا عد اني حيعة ( المدة 406 البد الثالت). 


وهدا سن ةواعد تقم الارث عند اهل السة . أما الاما عشرية هلا بأحدون بالتعصب ٠‏ 


ع 7ا؟ عب اولاد الاخوة 575 الاعمام 


لمهت - السصحيي لمم 5-7 0 لظ ا 00 لومي مسي ممم ميم 


بموب سمس ردج ستتيجر مويو تجو اب يرح 





وللواحد من اولاد الاخياف ( 25 اوانتى ) السدس » وللاثنين فا فوق ( ذ كوراً وإنانا ). 
الثلث . ومم يقنسمون ميرامهم للذكر الواحد مثل الانتى الواحدة . 

بات المللاءت ( الاخوات من الاب ) ترثن كالبنات ا وكالاخوات الشقيقات : 
للواحدة النصف » وللاثنتين فا فوق النائان ( وهؤ ٠لا‏ يرنن اذا كان للمتوفى : اخ شقيق » 
اواخت شقيقة وبنات معأ » اواخت شقيقة وبنات ابن معا ). 

اذا كن للنتوف اخت شقيقة واخوات من ابيه قط » فللاخت الشقيتّة النصف » 
وللاخوات لاب ( واحدة اواكثر ) السدس. 

د ارندد الدضرة والرفوات لا برتون مع وجود والدديهم . فاذا قتدوالدوم 2 
اصحاب الْقَون سه وبين النونى ) حل كل نفر معهم محل والده في الارب من ليت . وفي 
تفصيل انصتهم من الميرات احلاف كثير حتى بين أنباع المذهب المنفي نفسه . 

ه ‏ ابرعرام : العم الثقيق ( أخو الاب من انيه وامه ) لا .يرب مع وجود احد هؤلاء: 


مه 5 5 


الأمات الت ابن ابن الابن ‏ أخ شقيق ‏ اخ من الاب اخت شقيقة مع ابن ام - 
اخت من الاب مع أبن اخ . 

1 ابن العم الشقرق لا - جود مم شقيق ولا 0 وجود احد الاشحاص الم كودين 
مع العم الشقيق . 

الم لاب (اي ع امنوفىاذا كان بن لجده من غير جدنه ) لبرت مع وجود 
ابن اعم الشقيق الل . 

1- دور الررماس » اي الاقارب البعداء نحو (1) اولاد البنات ‏ اولاد بنات الاين 
(ب) ايوام الممت- ابو أبو امه ام ابي امه الل. (م) اولاد الاخوات مطلا ‏ بنات الاخوة 
مطلقا ‏ ابناء اخوة الميت من امه . (م) اصل ادبن والجدتين ونسلهم: الاعمام غير الويف 
الهات الشقيقات ‏ الاخوال واللالات مطلقا اولاد الاعمام والمات والاخوال والحالات . 


ذوو الازحام ( السنة  )‏ الشيعة 0 





العامة 








ان هؤلاء برثوتن اذا فند جميم اصحاب المقوق حى ابن العم الشقيق » ولهم قواعد في 
التوريث والانصبة كثيرة التشعب » ثم هي احوال نادرة » فأيرجم اليها في مظادها . 


اا ا فٍِ المذهب الشيعي / (الاملى انق عشري » المعفري ) من 
م الأرت ه في المذاهب السنية 0 كرا ثم هو ااكر اختصاراً » ولذلك كان .م 

وللنسل في الذهب الشيعة اهمية عظيمة : ان اولاد الميت ذ كوراً وإناناً مقدمون على 
اخونه . وذلك راجم » فيا يبدو» الى فكرة الامامة ( اللحلافة ) . ان الشيعة جعاوا الامامة 
في نسل الامام علي ( لا بالاتيخاب كأهل السنة ) . فاذا كانت الامامة ‏ وهي من اركان 
المذهب الشيعي - محري شي السل من الاب ل الاين فاس1كفيد فاين الحفيد 5 فأحر بالارت 
وهو اقل يا 55 الامامة ‏ ان حجري 2 هذا اجرى 

وكذا كان القيفة ان الايانة عند تقسيم الارت .ظرة خاصة . ان الامامة في معظم 
الذافيع الفييية دوق فى انسل الأمام عل من فاطية بذك تمك رسول ألله ضيل: الله عليه وس 
( بيها الكيسابية يسوقون الخلافة في سل الامام علي ولكن من زوجته خواة الحنفية ) . من 
اجل ذلك عظم نصيب الببت عند الشيعة في الارت ( اذا لم يكن هفالك ابناء للميت أو 
أصحاب فروض * روج » أب ع ام 5 بزاهموبها فيالارث ) . وبرى الشيعة 3 ان شل 
البق الج جد تعه رين تداق متيوه ل كالبل اف 

تمت بين النقسيمين السني والجعفري فرق اقنصادي . ان الارث لا ينتشر بالتقسيم 
المعفري عادة ل بالتفس. ع لخدي عند فقد الاوللاد الذ كور خاصة فاصحاب الحمقوق 
الذين ترثوة سه اذهب لمي مناه اقل عدداً من امثالهم في المذهب المنفي » ولذلك 
تظل التروة عند الشيعة جموعة ونكون الاستفادة ممبا اكه 


0 اضية النسل ‏ طيبقات الوارثين 


لليقات الثوريث ( في المدهب اللمعفري ) 
لايقسم الشيعة الارث بحسب ال رابات الفردية بين مدت والوارثين » ولكنهم جماوا 

جميع الورثة نلاث طبقات تحجب كل طبقة منها ما يأتتي بعدها ( اي تمنعها الارث ) . وهذه 
هي الطبقات : 

الطبقة الاولى ب الوالرانم, وايرويرر (ذكوراً وإنثا) ثم اولاد الاولاد من يعدهم مهيأ 
سقاوا. أن الارث فيالدرجة الاولىحق هذه الطبقة ولول يكن منبا عند موت للورث الاشخص 
واحد »ثماو كان هذا الشخص بنت أن » او ابن بنت ابن > او شت بنت بنت . 

الطبقة الثانية - الوهومٌ راررّضرات © نسلبممن بعد مهيأ سفلل» وائرمرار وافرات 
ثم اصوهم مهما علت . وهذه الطقة لا ترث إلا اذا فققد جميع افراد الطبقة الاول . 

الطبقة الثالثة ‏ ابؤّعمام رالممات بم سلهم من بعدهم » وار فوال رالقايوت ثم نسلهم 
من بعدهم. وهذه الطبتة لا برث الا اذا ققد جميع افراد الطبقة الاولىثم جميع افراد الطبقةالثانية. 

وهنا موصع مل حظتين : 

)١(‏ التوارث ضمن كل طبقة: ان الاقرب الى اميت يمنع الابعدين كلهم » فالابن 
( في الطبقة الاو ) بحجب جميع المفدة . 

(ب) اذا اجتمع اصعاب المقوق م نطبقة واحدة اقتسموا التركه على نظام معين سنوجزه 
في مكانه ( في طريقة تقسيم الارث ) . 


5 تقسم التركة (في الذهس الامامي ) 


تتفق اللخطوات الاولى في تقسيم التركة عند اهل السنة وعند الشيحة » اي في ما يتعلق 
بتجبيز اميت ووفاء ديونه واخراج الوصية بم في نصيب الاب والام واحد الزوجين » ثم في 
قسمة الباق من التركة بين اولاده اذا كان فيهم ولد واحد ذ كر على الاقل . 


؟ 4 


: د عد او 1 1 ير 
ش تفصيل طبقأت الوارثين ( الشيعة ) 0100-7 


وسيم ااا ب ل ليع حم صا ونيسم | نيم سيج سه ممع يدوب سماو سسب ا اه 








ولك" الاختلاف بين التقسيمين يبدأ ممفقدان الذ كور اومع قندان الاولاد والأبوين 
مرة واحدة ( أما أحد الزوجين فيرث مع جميع أصحاب الطبقات » لان للزوجين فريضة في 
القرآن الكر يم » فلا حجهم - اي عنعهم الارث - شيء ) . 

6 أنصبة الوارثين في الطبقء ارولى : 

(1) السرم ابرولى : ابرثرايم الوالرام وازز يرد العمل .و نه( ذ 51 وإناثا ( مخ 
احد الزوجين ( راجم الانصبة في المذهب السني ) . 

(ب) السرجة الثائية:“الحفمة » اذا فقد جميع اولأد اليت اتتقل نصيبهم الى اولادهم » 
فيدل كل جوع من المفدة مكان والده » مثال ذلك : رحل له ار بعة اولاد : سعيد وله 
ولدان ذ كران - وسالم وله ثلاثة صبيالوار بع بنات - ثمخالد وله بنت فقط - ثم خديجة 
وكا اوسة اولاود كرا وانانا+ 

وقد توفى جميع اولاد ذلك الرحل قبله هو ثم مات هو . فيرثه حينئد حفدنه ) 
فيأخذ كل مجموع من الحفدة نصيب والده في الاصل : يأخذ ابنا سعيد سبعي التركة ‏ و يأخذ 
اولاد سام السبعة سبعي التركة ‏ وتأخذ بنت خالد وحدها سبعي التركة ‏ ويأخذ اولاد خديجة 
الار بعة سبع التركة فقط . 

(ح) اربرم المفرة : فاذا مات جفيسع الحفدة حل حلهم اولادمم على الشكل السايق . 
وهكذا  ...‏ والاولاد والحفدة لا محجبون الابوين الوالدين ولا احد الزوجين . 

- انصبة الوارثين في الطرقد الثاني 

( أ) الررمة انرولى : المساتم ( ابو الاب وابو الام ) والجمتاث ( ام الأب وام الأم ) 
- ابرضوة وابرضوات ( أشقاء او غير اشقاء ). 

(ب) السرمة الثائية : والدا الجدين (ابو الي الأب ام الي الاب ابو اليالأم ‏ ام ابي 
الأم) ثم والدا الجدتين(ابو ام الأب ام ام الأب ابو ام الأم ‏ ام ام الأم) ثم اولاد الأخوة 
وكير وان متا 


18/84 اس تفصيل طبقات الوارثئين ( الشيعة ) 


وب 011000 ع جسم مسعييود 5-6 احم | ابم 20 عم 200 امي سيل مسعوسسيق ‏ وميه ...سه للبلا البإ جعاين ‏ فيسينا لاسيسييا ا ليد اللسشسسمما 


(<)اذا فقد أصحاب الدرجة الثانية حل محلبم اصحاب الدرحة الثالثة : اجداد الاب 
والأم وجدامبيا . وحفدة الأخوة 3 وغليا 5 

مقدار انصبة الوارثين في الطبقة الثانية : 

( د )اذا كان الاجداد والجدات ينتسبون الى المت من جبة ابيه ( ابو ابو الاب - 
ام أبي الاب ابو ام الاب ام ام الاب ) وكذلك ابخوته واتغواته (اذا كانوا من ابيه وامه 
اه امه ققط) قسمت انصبهم للذ كر مثل حظ الاثنيين . واما اذا كانوا ينتسبون الى الميت 
من جبة أمه ١‏ لو أنو الام أم ابي ألام 0 انو أم الام 0 ام ام الام والاخوة والاخوات من 
أو في الاناث بين اللدة والاخت . 

( ه) ابن الائم من الاب وحده لا يرث مع وجود ان الاخ من الابوين 5 

2 

> آائصية الوارثين في الطيقء التال - 

(أ)المرمة انرولى : ابرماص والعىات وانوفوال وائابوت ٠‏ 

- اذا كان للمتوفى اعمام وعمات ققطأو اخوال وخالات ققط فلهم جميعاً حق ني الارت » 
سواء أكانوا يتصلون باميتمن جيه الاب والام 6 أو من حمة الاب وحذه » أو من حهة الام 
وحدها » ولكن بعد اعتبار ما بيل : 

© الم المنصل بالميت من جهة الاب والام معاً يحجب العم المتصل بالميت من جهة الاب 
قط » ولكنه لا مححب العم المتصل بالميت من جبة الام وحدها. وكذلك شأن الاخوال. 

© اذا كان للميت اعمام وعمات فقط » ولكن مختلفو النسبة الى ايت » فللمم الواحد 
او لاعمة الواحدة من جهة الام السدس . واما اذا كان هؤلاء ( الاتمام والعمات من جبة الام ) 
| كثر فلهم الثلث مهما بلغ عددهم . وكذلك اذا كان للميت اخوال وخالات فقط . 

* ملاحظة : الاعمام والممات الذين هم من جهة الأب والأم مما » او من جهة الاب 


العوارض عند تفسبم الاارث مسي ء إهر ١‏ سب 


اش جما سيا مب سيريا سيك لع وسور بو جياه صماس سا خا جمدي موس بي يي مامت يسميم | فصي جخبس مي لويس دج نين و جا بحس 





لجس .لسن سيت | سييست ابه سو مسيم مسوم لسوساس سي تود مسصيييه لامامص يو يه سيدا سم 0ك 


وحده يقتسمون انصبنهم للذحك رمتل حظ الأشيين . اما الأعمام والمات من جهة الأم ثم 
الأخوال والخالات مطلقاً فانهم يقتسمون انصبتهم للذكر الوابحد مثل الأنتى الواحدة . 

اذا كان للميت اعمام وعمات واخوال وخالات معاً اتقسموا قسمين : قسم الاعمام 
والعيات 3 قلم الاخوال واللخالات : 

٠‏ قم الاعمام والعمات الثلثان » سواء أكان ذلك القسم يتألف من عم واحد أو عمة 
اتلك أو :اذا كانيصيعددا كبيراً مهم (وهؤلاء يقتسمونا نصبهم للذ كر متلحظ الاثثيين). 

. لقسم_الاخوال والخالات الثلث » سواء 1 كان ذلك القسم ينألف من خال واحد او 
خالة واحدة أو اذا كان يضم عسذداً كبيراً منهم ( وهو لاء بقنسمون انصبتهم لاذ كر الواحد 
مثل الاب الواحدة ) . 

(ب) السرم التائية : اوبرد الوععام راربود انرموال (راجعاولادالاخوة والاخوات). 

* ملاحظة : ابن العم لابوين يحجب العم من جبة الاب وحد ه. 


ابرمرال العارصة عبر سي الررث 


عرض في اثناء تقسيم الآزت هوارش مدلن التقسيم او تؤخر التقسيم أو نع نصيب 
بعض الوارنين مرة واحدة عند اهل السنة وعند الشيعة على السواء : 

أوير ‏ موائع انررث ‏ موانع الارت ثلدثة : 

(أ) انف اذا قئل البالغ العاقل مورثه عمداً حرم منارثه منه باجماع آزاء الائمة » ولو 
كاق المنوال دنه "لاسن سر ا شويع اانا اذا كان 'اقائن هرا اوعدو ارمضوفاء 
اواذا قتل مورده دفاعاً عن المعس » او قئل روجته او احدى محارمه الانات لاجل الزّنا ؛ او 
اذا حفر بثراً فاتفق ان سقط فيها مورنه» او إدا رمى صيداً فاصاب مورنه خطأ » انه برت مته. 
ومع ان دية الفمول تدخل في تركته » فان القائل لا برث من الدية. 

ها" ندا نلق فمدون قن الواوكة الدووت عدا اورظنا ناذا للذرك 6 :ولو كان القارل 


0-145 الاحوال العارضة عند تقسيم الأرث 

(؟)الكم ل اختلاف الدين من موانع الارت مطلقاً : فلا المسم برت من غير 
امس ولا غير المسل يرب من المسم ( سواء أكان السكفر ناتحاً عن التدين اصلا بغير الاسلام او 
ناحاً عن الارتداد 27 من الاسلام الى دين آآخر ) . 

على ان ردة الصغير والجنونوالمعتوه والمسكأره والسكران لا عيرة لا فلا تعد مانعة من 
الارت ( لان ردة هؤلاء غير صحيحة) . 

( 7 )الرهم 

ويدخل في موانم الارت ايضاً احوال موجزة في ما بل : 

(: ) مرس ذمى اللوت - إن الذين يموتون في الكوارب ( الخرائق والغرق والردم 
اوفي الحرب ) لا نعرف عادة ترتدب موتهم » ولذاكت لا برت لعضوم ا ولكن اذا علمنا 
ان بعضهم مات قبل غيره فالمتأخر مهما في الموت برت من المتقدم . 

( ه ) اذا انتط طفمرءه عند الولادة او في الرضاع 7" اوفي الزحام » ثم ل "عرف 
نسبتبيا الصحيحة الى انو مهيا » فانهما كليهها لا يرثان من الانوين. : 

(5) الطمرىء البائ » ولو قبل اننهاء العدة » بنع التوارت بين الزوجين . 

اما اذا طلق الرجل امرأته في مرضموبه فانها ترت منه بعد اعتبار ما يلي: ازيموت الزوج 
قبل مرور عام كامل على ايقاع الطلاق - ألا يكون الطلاق نطلببا هى - ألا تكون هي قد 
تزوحتني خلال ذلك العام (عند الامامية) . 

(؟) الدنيم ‏ الزنم ( ابن الزنا ) يرت عند اهل السنة من اهل امه ء واهل” امه 
برثون منه ( الا الشافعي فانه لا بورث الزنم . اما عند المئيعة فالزدم لا برت ولابوره ينه 
مطلقاً . واما ابن الملاعنة”” فانه برب من امه عند اهل السنة وعند الشيعة على السواء . 

( ) الذنا إصول الزوع ام فروع ‏ اذا فعات الروجة مع اصول الروج أو فروعه ما 
وجب حرمة المصاهرة منعت الارت من روجها » ولكن زوجها برب مدا 


)١(‏ تقول المادة .مه من الاحسكام الثرعة في الاحوال الشخصية : « يرث الملم من قريبه المرتد ماله الذي 
| كنيه قبل ارتداده » . 
(؟) قد يحدث مثل هذا في المتثفيات  .‏ (#) رأجم ص ١١٠٠١4م١١1-‏ 4.0١521_و١ا.‏ 


07 تاليا - رمي الدمور التي تقنضى التبسيل او التاظير في تقس ارورت : 

( 8 ) انين ادا توي رجحل وترك روحته حاملا ( فبنالك تلاث احوال في 
تقس الآرث ) : 

- يتوقف بقسيم الارت قطعا ادا لم يكن للميت اولاد ( عند السنة والشيعة ) » أو إذا 
لم يكن له اولاد ذ كور ( عند السنة ) الى حين الوص . 

ب كن أن سوقف التقسيم مطلنا الى حين الوصع ( قد يسقط المنين ميتاً قبل اواءه 
او عند اوانه فلا يشأ من الجل حال جديدة ) . 

- يعرر من التركه حصة د كر ين اتنينعندالشتتيعة وحصة ذ كر واحد عند اهل السة» ثم 
يقسم الباق بن الوزنة الموجودين فصلا . قاذا وصعت الحامل طبالا حي أخد نصينه م رد 
الناقي ‏ اذا كازقد يمي شيء ‏ الى اصحاب الحقوق”'* بوم موت المورث لا بوم ولادة الطمل 
ع ا السئة او عند الشيعة ) . 

٠١ (‏ ) الفقرد هو الدي انقطعت احماره ولم يست هلاكه . وحكه حك المدين : 
إذا كان ولداً وحيداً للميت ( او ذ كراً وحيداً عند اهل السنة ) ) وقف تقسيم التركة 

قلا حي تنك بعال اووفابه . 

إذا كان وارثاً عادياً (ولداً من اولاد البت » اواحاً من احوبه او روجا ال ) أخرج 
صينه من التركة ودسم الماقي بق الورقة الموضودى :هذا دقة انه اعفل تضبيه 0 
هلا كه اعيدت قسمة حصمه الممرورة بين الورتة الدي كانوا موجودين لوم موت المورت . 

1 الس رمق لعن 5 وله ا ا سفكن تسبب ات 

؟١‏ ) الخارع - تحور للوردة ان متراصوا فما بدسهم على سالع معينة : 

8 يسارل دعص الورتة ع حقوقه في النركة لقاء مسلع معين. 


العرق بين حصة الذ كر الواحد وس حصة من ولد سلاء نقدر انصتيم . 


5-5 الاحوال العارضة عند تقس الارث” 


بودي مصيعيي مسوم ام اا سند 





© يأخد بعص الموريس حصص جميع الورئة أو حصص بعضهم لقاء مبالغ يقراضوت 
علمها عين ( مالا ) او بدلا ( يبنا معينا اوسكنى في بيت أو أحار محل ) . وهذا ي اللقيقة 
شراء للحصص بالتراصي . 

(١١)انزامات‏ اهر الوري قبل قسن التركة فنصيبه يذهب الى وردته هو . 

تفسى الترك مسب مق المتونى ‏ اذاكان التوفى سببا قسمت تركته على مدهب اهل 
السئة» واداكان شيء ا قسمت ثركته علىالمذهب الشيعي ( من عير التعات الى مذاهبالورثة ). 

(4١)نحسن‏ عنم الششيعة انه تملى الزومء الي فل وله لريا مائد فى ارط 9 . ان هذه 
الزوجة اذا "روحت ثانية وكانت محاورة في الارض لاهل زوحها الاول خيف من نشوء 
لزاع بين الإسرتين . 

٠6 (‏ ) جرت العادة قدعاً عند السيعة » ارا لانت الزومة الوريث الوميم » أن تعملى 
فرصها ١‏ الربع ) » ثم تعطى الآر بساع الثلاتتنة الباقية للامام . و بما انه اليوم لذأ يوجد 
إمام فالمعقول ان تأخذ الزوجة التركة كلها * ٠‏ 

(15) الي المشيور عند الشيعة ان دية المقمول مرت مما المتقردون اليه داللاب مقط 
الاباء والاولاد ( لابوين اولات ) والاخوة ( لابوين او لآب ) والزوج 0ن نه 
هؤلاء دكوراً ام إنانا . اما امقر بون الى المقتول دالام كاحوبه من امه وكاخواله وحداته ؛ 
ذكوراً وإناتاً » فامهم لا يرثثون من الدية 0 


الرد والعول 


السواء) الحاحة الى الصّوال والرد . 


1 تعطى من المعروشاب ) الاملاكء المقولة واحار الاسية وثار الأاشحار ) 
6 راحم المصول الشرعية المادة ٠ع‏ ؟ »و 521 ب#رطهمن 1 











هنالك ورثة لهم نصيب مفروض في القرآن الكريم : نصف التركة » ثلمهاء ر بعها » 
سدسها أو مها . ولقد يتفق احيانا ان يتمع فر من الورئة اتاب الفروض » اذا جمعت 
حصصهم نقصت عن واحد يح » مثلا : 

توفي رحل وترك اما وزوجة و بنتاً لبس له غيرهن ؛ 


١5 ١7 ب للك‎ 2026 5 ١ ١ 
1 ١ ١ 1 1 


: : 0 : 00 
فيزيدت من التركة فتحناج الى ان ترداها ( تورعها) على الدين يستحفون الرد 602 


بهدر سهامسهم . 
وكذلك عند التنيعة شيء ده « الرد ». أن الزائد عن السهام برد على الآ والمنات 
والاخوات وعلى الام احيان 7" . 
وقد بتعق احياناً ان تزيد انصبة الوارنين على واحد صحيح » مثلا: 
نوفقي رجل وترك اما واب وروحة و بلتين » 
إن 8 - تلات جد الاو ون اللزويعة ع ل اليو د 1 د 
5 5 م ان 7 :؟ 


٠ 1 8 -‏ . م 1 5 * 
فيزيد أبصمة الوازبنة دع حببئذ الى ان نص من الانصبة على بطام معين » وهذا 


يسمى « الول » . وعند أهلالسنة يدحل العول ( نص الاءصبة ) على جرم الوارتين» اما عند 
الشيعة فالعول يدخل على ا.صةالمنات والاخواتفقط ولا يدخ على ا.صبة الاوبن والزوجين. 


(1) حاء في الاحكام الشرعية في الاحوال التحصية ( الادة م ++ ) ات اصحاب الرد من الورثة سيعه اشحاص 
واحد من الد كور وستة من الاناث . ولكه عد ثانية » هم :اخ لام - ننث الصلب - بت الاين - 
أحت لابوي - احت لاب - احت لام - الام - الحدة . 

(؟) مم الام نصيبها من الرد ادا كات ثلميت احوات اثنات او اخ واحد واحتاب او اريع احوات شقائق » 
من جبة الاب ( مع العمل نال ججيع هؤلاء لا برثوت ي هده الخال » ولكهم مع ذلك عنعوب الام من 
نصيببا في الرد ) . 


-000000- اك قسيم النركات 


مس مسمس :بود اك سس سي وو وسيب ساسج 1 





مس مسيم 








تمازم عمل 
)١(‏ نوفقي رججل وترك أمنا وزوجة وبا وأا : 
فاذا كان المتوفى سنياً قسمت تركته هكذا : 
١‏ )دسم ببم؟ة ا بهو 0 
ل للام ++ لد للؤوجة+ ل إإيت - 4 77 + ١”‏ - ح والباي ‏ للاخ . 
١ / 1‏ ”ا ا 12 


واما اذا كان المتوق شيعباً فان الاحم لا يأخذ شيئاً لانه من الطبقة الثانية والبد 
تحجبه ( لأنها من الطبقة الاولى ) . 
حيد برد البافي عل الام والبنت بسبة حصسيها ( ولا شيء دن الرد للزوحة ). 


١ ١ © :‏ 
إذن 0 الباق 6 - لآ الب هها حصنا اللا الست اه إلى : 
دم 2 5 2 و على التوالر 


١"7 ",م 1 الام‎ +١ ١ 3 


ا .- 


١ 
>34 55 5 5 4 0 *> 0”: 


همل خخرج الممسوم عليه 5 ونقسم ‏ على ( صورة الكسر الاصبل وي سكو 


6 





ب للام و للبنت . 
55 45 
اللمل اوع 
١‏ 
تنصيب الراوجة اول حصتها الاصلية بلا رد الل بسب 
45 .5 
صيب الام اوم حصها الاصلية + _ رد) - 0 
١‏ 45 0 
: ع سم 
ضيب اليديك د اوح حصا الاصلبة + 22 ر) ‏ الل 
. 45 


15 د 


عماذج تسم التر وات الس ااي 1 سم ام 





)م( وفيت 0 وتركت 0 وشقيفين وأ لس لها ورثة سواهم . وأنصبة هؤلاء : 


١ ١ ١ 
. للزوج » > للشقيمين » - للام‎ - 
0 سم‎ 7 


لوا 
ينا 


١ . 00 20 1 5‏ 
اذك نهمل اللخرجونجعل الصورة متخرس » فالاتقال في الخرج من .+ الى .ه يجعل العدد 
يخسر ثلثه . وهكذا نصبح المصص : 
إن ا 
8 5 
اه ا 3 
للشميقين - مكان - 
5 59 
5 
الوم ١‏ مكان. - 
5 5 
١‏ 


تت سه 
. 


3 


ه زه 
|! 
يح امه 
حم زاصس 


(") واشتبرني باسالء ول السألة اشر يحية”"© » وذلكانامرأة ماتتوخلفت أم) وأختين 
٠ ٠. 4‏ > د اسن 5 ٠ 1-0 8 ٠‏ لي 0 يهنا 0 ١ ١‏ 
لام واختين شقيقتن وزوحا . وهؤلاء ينالون _نسما ئاهة من التركة اي : سس سكا ا علا اا كلم ١‏ 
: 5ع بع اس داس 
على التوالي . ولكن جوع هذه : 


( + با دع ديس 
1 


+ . 5 
د ممأ ال ححة - 
0 لتر 1 


تالتكت 


1 راحم التتمة العقبة لاه 


: ا 1 - ١‏ ينا 
ْ للا سجر , مادج تقس الثر نات 


ا 





وللخروج من هذا الأزق تعول ( تنقص ) الستة فتصبح عشرة ( أي مهمل الخرج ") 
ومجعل الصورة١ ١‏ عخرجاً) ثم نقسم التركة على الوجه التالي : 
للام ل مكان 


حا | بحس بحن | كم 


لللاختين آرت ع( 
١ ٠‏ 


3 3 
للاختين الشقيقتين-مكان 8 


م 
لزوج ٠١‏ مكان + 
0 
١ 7‏ 
سام بسيرة. 
توفي رجل وترك ابا وأما وتلاثة بنين وابتين . 
سام! - !دا 
والثلثان الباقيان يفسمان على 'نلاثة بنين واستين للذ كر مثل حط الانثيين : اجعل 
الصورة 2؟ ٠‏ 


م 
”3 ؟؟ ؟؟ 
لباقي لل يقسم على سبمين للبنسين ؤستة اسهم لثلاثة بنين ( على اعتمار حصة الابن 
0 


هى مدلا حصة النت)» اي مانية اسهم : 
لشي ةكين دحم لان 
؟ 5 31 


1 1 4 
المرزان : للاب والام ,+ للبنتين + ب الثلاثة الينين :جع 
١‏ 5 غ؟ 5 - ؟؟ 


تصيب البنت في المذهبين 0 5“ 


سحو شاط سر مسج سيت مسح يموق مام سسا عست يسني يسم لوبسيب ب ساب بده و سس ببوسيج اض ب صو وسو سس سيد لدوب ععبب يسمم شولم اسه وممسسي سو يمد بشبامسامك ند عب مس سما سس اسمن اسمنسيخنا بسب سباج سو ريسي 





لعميب ألينت شي ارقت السئى والرهب المعهفري 


الببت في المذهب المعقفري تمحجحب اخوة ابيها ( اي اعمامها ) في الارث » ولكنها لا 
مخححب ايومها ولا جدما . ويعظم تنصيب البنت في المذهب الجعفري اذا ققد ابواها وجداها 
كلهم . ولكن اذا زاحمها ابوها وجدتها او ادوها فقط » فان نصيها في المذهبين يكاد يكوت. 
واحداً . واليك الخالات التالية : 
(1) توفيت امرأة وتركت اما وروجا وينتا : 
١‏ ب#أاجم+ه ١١‏ 


١ذ ١‏ 
١‏ زوج الريع عبوع- 4 00000# 0# 1 


فالبنت في الذهبين اذن :أذ النصف + ثم يقسم الباقي ( ل ) ببنالبنت وجدسها نسبة 





ْ : ١ذ ‏ كل اه ١‏ 
حصتببهمأ فتصبح بجمة الحو ع د م بوضضة العف د الل اس كلض 
١‏ 5 448 4غ 0غ 44 7 


في المذعبين . 
( ب) توفي رجل وبرك ابا وأما وزوجة و بنتين » هؤلاء انصبسبم التي تلى : 


١ ١ ١‏ 5 ف ع 7 برس 0ه با؟ 

ال ا ال ل ال ال 1 با سس كل لس ا 0 الك 7 

لي اسرتيامر 17 3 

وفي هده المسألة عول ( لان انصبة الوارنن | كثر من واحد يح ) وهكذا بنقص 
نصيب البنتين في المدهبين. 


(<) توفي رحل ورك بنتأ (وم يتركروجة ولا ابوين ) وكان له اخوة : 
حدق الذغت الدى تاغت الندت النصت «الفرط :و رأكد الاشوة الس «الفصية. 
- في المذهب الشيعي نأخحذ البنت الصف بالفرض ثم تأخذ النصف الآحر بالرد . 


١‏ سر 
ايسا خا مسي 


شوال ٠باسم١ا‏ 





1ه 


تسا 


الفيرست 
الكلى الزلى : تطاى هرا الكتات 
مصادر هرا الكتات 
الاجتماع الانساني امياد التشرربع : 
© الرى الاول ( السوصيبون -- الاكادورف - 
السالميون وسمورابى - الاشور بون - العبرانيون ل 
الاحيل المصى بون 
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